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مقدمة



مقدمـة

أ

، في أي میدان یمكن مالاً لثالثة والأفكار تراودني یمینًا وشاة نة الجامعیّ منذ أن دخلت السّ 

ذهني على دراسة قد، وبعد الكثیر من الأخذ والرّد استقَّر النّ أو أن أبحث؟ الأدب، البلاغة 

ه یحمل فينّ لأفیع؛مثل لونًا من ألوان الأدب الرّ ی، والذي)الأدب الصوفي(وبالتحدید الأدب 

الإسلامي ها الفكریجب أن یتشبّع بتي؛ الّ ةأسمى المعاني الروحیة والقیم الأخلاقیّ اتهطیّ 

ل العدید بوفي من قالأدب الصّ نیا وزخرفها، وقد دُرس وح من حبّ الدّ فس والرّ ر النّ تطهی دقص

...م من درسه دارسة فنّیةهاني ومنعلملم بمناهج مختلفة، فمنهم من درس اطلاب العمن 

ن التلمساني یالد فدیوان عفی":مشرف استقرّ الموضوع أخیرًا حولوبعد أخذ رأي أستاذي ال

راسة ومفهوم الدّ ي،نحاول من خلاله التعرّف على مفهوم الأدب الصّوفسذي والّ " ةدراسة بلاغیّ 

  وفي؟ة في تصویر الفكر الصّ مدى توفق الصوّر الشعریة البلاغیّ ، و ةالبلاغیّ 

  :عومن الأسباب التّي دفعتني إلى اختیار هذا الموضو 

.ذي لطالما أحدث ضجة كبیرة في الوسط الأدبيوفي الّ التعرّف على خبایا الأدب الصّ -

.في كشف أسرار هذا الفنأهمیة علم البلاغة-

.وشعر العفیف التلمساني خاصة بالتعابیر المجازیةوفي عامّة عر الصّ غنى وثراء الشّ -

.الزّاد الأساسي لطالب العلملأنّهااتیة فهي شغفى بالدّراسة البلاغیة وأمّا العوامل الذّ 

وبدایة الكشف عن ،اف إلى مكتبة الأدب العربيأهمیة هذا البحث في كونه لبنة تضوتكمن 

.المشرقيالأدب المغربي الذي لطالما كان مغمورًا عكس نظیره

.وقد استدعت هذه الدراسة منهجًا متكاملاً، لأنّ ضرورة البحث تقتضي ذلك

اهرة حلیلي، حیث قمنا بتحدید ورصد هذه الظّ ي التّ فائد فهو المنهج الوصوأمّا المنهج السّ 

  .   اهدو من الشَّ وتحلیلها ثم تدعیمها بمجموعة

فكانت مدوّنة ،جب العودة إلى مجموعة كبیرة من الكتبو ارسة َ تحقیق الفائدة من هذه الدّ لو    

.محور البحث، وأوّل مصدر في البحث»عفیف الدین التلمساني«اعرالشّ 

:جع أهمهااالمر المصادر و ثم تلتها مجموعة من



مقدمـة

ب

الصناعتین لأبي كتاب*،زانياالتفتالغنمي مدخل إلى التصّوف الإسلامي لأبي الوفاء *

بن رشیق العمدة لا*،وم البلاغة للخطیب القزوینيلالإیضاح في ع*هلال العسكري،

...نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني*القیرواني، 

.مدخل مفاهیمي وفصلین وخاتمة:تي بني علیها هذا البحث فهية الّ أمّا الخطّ 

وفي، من حیث مفهومه وأصل تسمیته وأهم الصّ  الأدبص المدخل للحدیث عن وقد خصّ 

.مصطلحاته

عفیف الدین ظري فقد خصص للتعریف بیسمى بالجانب النّ ماأمّا الفصل الأول أو

ذي یمثل عري الّ ومولده، ونشأته وأهم مؤلفاته وبالأخص دیوانه الشّ التلمساني من حیث نسبه

.ة وأخیرًا ولیس آخرًا أهم الأغراض الشعریة التّي برز فیهال في مسیرته الأدبیّ طة تحوّ قن

طبیقي، وبما أنّ الأشیاء تُعرف بالرّجوع إلى وأمّا الفصل الثاّني وهو بمثابة الجانب التّ 

)البدیع، البیان، المعاني(صل للحدیث عن البلاغة وعلومهاالفأصلها، فقد خصص هذا 

.لمسانيورصدها في شعر عفیف الدّین التّ 

.ة وخلاصة شاملة لأهم النتائجوقد أنهي هذا البحث بخاتمة كانت بمثابة حوصلة عامّ 

لعلَّ أهم العوائق ف ،عوباتوكما هو متعارف علیه أنّ أي بحث علمي لا یخلو من الصّ 

ب عّ شة وتخاصّ "دیوان عفیف الدّین التلمساني"حول التّطبیقیة راسات ، قلّة الدّ تي واجهتنيالّ 

عبد الحفیظ " رفشأستاذي الم دةعون المولى عزّوجل وبمساعبة، لكن و وفي عامّ الفكر الصّ 

إلى قوة صبره ورحابة بالإضافة،دیدًاسوجیهي توجیهًا تدًا في سبیل هجذي لم یدخر الّ "بورایو

نة المناقشة جة أعضاء اللّ داى السّ لكر موصول إحتىّ أكمل هذا العمل المتواضع والشّ ه صدر 

.على ما سیقدمونه لي من ملاحظات، فجزاهم االله خیر جزاء

قول أإلاّ أن  يولو بالقلیل، ولا یسعنفي هذا العمل  تكون قد وفقأتمنى أن أوفي الأخیر 

.علم علیمفوق كلّ ذي و 
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بقصد یحاول اكتشاف ما یحیط به من أسرارعلى هذه الأرض وهو  الإنسانمنذ أن وُجد 

لهذا فقد  ،أو البحث عن الحقیقة المثلى،شفه من الحیاةتیطرة على ما یكأو السّ ،التعرّف

،وزینتهااالله عزّوجل والإعراض عن زخرف الدّنیا  إلىوفي الانقطاع اعر الصّ اختار الشّ 

مقام  إلىوفي من حال إلى حال مترقیاً من مقام یعرج الصّ «:الإلهیة حیثات والحلول في الذّ 

الارتحال من العالم هو صود هنا بالانتقال من حال إلى حال والمق1»في السلّم الرّوحي

ل هذا الطّرح ومن خلا)وفیةالرّحلة الصّ (أوما یسمیه الصّوفیة ،فلي إلى العالم العلويالسّ 

لتصوّف ، وما إذا كان لى مفهوم التصوّف، ومن أین اشتق هذا الاسمسنحاول التعرّف عل

...مصطلحات خاصة به

:مفهوم التصوّف-أوّلا

  :لغة -أ

وما هه، والصّوف للشاةالصّوف للضّأن وما أشب)صَوَفَ (مادة ذكر ابن منظور في 

.أشبهه والصّوفة أخصُّ منه، والصُّوف للغنم كالشّعْرِ للمعز والوبر للإبل

.2وصوف البحر شيء على شكل هذا الصّوف الحیواني

ا قیاس ولا اشتاق ة صوفیة كلمة مولّدة، لا یشهد لهویرى صاحب المصباح المنیر أنّ كلم

  .ةالعربیاللّغة  يف

كثیر )صائف(،)صوفأ(أخصّ منه، وكبش)الصوفة(الصوف للضأن و«:حیث یقول

وهي كلّمة مولّدة، وصاف )صوفیة(من قوم)صوفي(، وهو )تصوّف الرجل(الصّوف، و

.3»السّهم عن الهدف، یصوف ویصیف عدل

  .131ص ،،دت بالإسكندریةمنشأة المعارف د ط، التصوّف في مصر والمغرب،:نال عبد المنعم جاد االلهم-1

دار   28جعلى الكبیر وآخرون،عبد االله:،تح)مادة صوف(د، لصاالسان العرب؛ باب ):ابن منظور(الفضلأبومحمد -2

.2527،  ص1، ط1119النیل، القاهرة، مصر،المعارف، كورنیش 

مكتبة عبد العظیم الشناوي، : ح، تنیر في غریب الشرح الكبیرالمصباح الم:المقريّ ومیمد بن محمد بن عليّ الفیأح-3

  .134ص لبنان 
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ولا  الأوائلة وغیر معروفة عند العرب ومن هذا نستنتج أنّ كلمة تصوّف مبتدعة ومحدث

.وأصحابه الكرام رضي االله عنهمصلى االله علیه وسلم في عصر النبّي 

:اصطلاحابـ ـ 

یشیر فكل تعریفبب ما توارد علیه من ظروف مختلفة، ف التصوّف بسیتعددت تعار 

من تعالیم یاتهأخلاقوف استمد ولكن المتفق علیه هو أنّ التصّ ،إلى زاویة معینة من زوایاه

واجتمعت كلمة الناطقین «:الكین بقوله القیّم في مدراج السّ ین الإسلامي وقد أشار إلیه ابن الدّ 

التصوّف خلق فمن «:وعبّر عنه الكناني بقوله»في هذا العلم على أنّ التصوّف هو الخلق

.1»زاد علیك في الخلق زاد علیك في الصفاء

قائم على أساس الإسلاميالدّین وبهذا فإنّ أساس التصوّف هو الأخلاق باعتبار أنّ 

والمقصود بالأخلاق هنا هي تلك العلاقة القائمة بین العبد وربّه وبینه وبین نفسه ،أخلاقي

.ومجتمعه

التصوّف هو «:كما عُرف التصوف بمعنى الزّهد فمن خلال قول معروض الكرخي بأنّ 

.2»الأخذ بالحقائق والیأس ممّا في أیدي الخلائق

یجب الإنسانأي أنّ  ؛هدخلال هذا القول نلمس أنّ التصوّف یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالزّ ومن 

لبه بحیث لا ینشغل نیا من قأن یقنع ویرضى بما كتبه له االله عزوجل له، وأن یخرج حُبّ الدّ 

.تي خلقه االله لأجلها وهي توحیده سبحانه وتعالىبها عن الغایة الّ 

وفي من صفا من الصّ «:فاء حیث یقول سهل بن عبد اهللالصّ وقیل أنّ الصّوفیة بمعنى

.3»الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى االله عن البشر، واستوى عنده الذهب والمدر

 دت ، 3ط ،مصروالتوزیع، القاهرةدار الثقافة للنشر ،الإسلاميمدخل إلى التصوّف :أبو الوفا الغنمي التفتازاني-1

  .11ص

.116، ص، مصدر سابقالتصوّف في مصر والمغرب:  االلهمنال عبد المنعم جاد -2

ابن القیم، القاهرة، الجیزة مصر ردا ،ابن عفان ردا ،1،جالصوفيفي الفكر  الأشخاصتقدیس :محمد أحمد لوج-3

.42، ص 2ط،2002
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بحیث یجب أن لا یصیبه ،المتصوّف یجب أن یكون صافي الفكر والبالالإنسانأي أنّ 

التي توصله وأن یكون متشبعا بالأفكار والمعارف،قلق أو هم أو انشغال عن غایته الأسمى

مینيء الثّ ذي یمثل الشّ هب والّ یخلص وجهه الله عزّوجل حتّى یصیر الذّ إلى هذه الغایة، ف

.مساویًا للتراب الغالي

:وفیةأن أیضًا یقول أحد الصّ وفي هذا الشّ 

وفِ رُ عْ مَ رَ یْ  غَ لاً وْ قَ الَ قَ مْ هُ ـلُّ كُ وَ     وا ـفُ لَ ت َـاخْ ي وَ وفِ ي الصُّ فِ اسُ النَّ فَ الَ خَ تَ 

1فيو ى سُميَّ الصُّ تَّ وفي حَ صفُ  يافِ ى    صَ تَ فَ رَ یْ غَ مَ ا الاسْ ذَ هَ اسَ النَّ حُ نَ مْ أَ  تُ سْ لَ وَ 

«الالتزام بمعالم الشریعة حیث یقول أبو عمر بن الجنیدبمعنىكما ورد التصوّف 

هنا هو الالتزام الحقیقي بتعالیم وآداب  والتصوّف ، 2»بر تحت الأمر والنهيالتصوّف الصّ 

.هي عمّا نهانا عنهبما أمرنا االله به والنّ بالأمر وهذا الالتزام لا یكون إلاّ ،الدّین الإسلامي

یقول الجنید ، و )لوجه اهللالإخلاص(خلاصف بالاكما أنّ  هناك من ربط مصطلح التصوّ 

أن بمعنى 3»ن لا تملك شیئا ولا یملك شیئًاعلاقة وأ التصوف أن تكون مع االله بلا«:أیضًا

�Ìŗţƈƅ§�¼żŮÃ�ÁƔƎƅ§Ãƅ§�Ì̈ ţ�ĺ�ŕĎŗţƈ�ÁÃƄś ین دون أن یشغلك عنه سواه، وأن تعتبر نفسك

فقیرًا حتى لو كانت خزائن الأرض بیدك، والمحبّة ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالإخلاص والإخلاص 

.من مرادفات التصوّف

:أصل كلمة التصوفثانیاـ 

بیرة بسبب تي أحدثت ضجة كلطالما كان مصطلح التصوّف من المصطلحات الّ 

عدم تسمیة الجیل الأوّل من المسلمین هو القشیري یعلل في فها ،الاختلاف حول أصلها

لبنان، ط جدیدةبیروتكیالي، دار الكتب العلمیة، الإبراهیمعاصم :، شرالإلهیةاللطائف :ابن عطاء االله السكندري-1

  .26ص 

 ر  رشاد سالم، دار هجر، الجیزة مصمحمد :الاستقامة، تح): ةییمابن ت(أحمد بن عبد الحلیم دّینتقي العباسأبو -2

  .99ص دت،دط،

.24ص مصدر السابق،ال: ء االله السكندريعطا ابن-3
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كان المسلمون ممن صحبوه بعد وفاة النّبي صلى االله علیه وسلم «:بالصوفیّة قائلا أنّه

ذي حابة، وكذلك الأمر بالنسبة للجیل الّ رف في أن یسموا بالصّ یرون لأنفسهم شرفًا لایدانیه ش

.1»ابعین علیهم شرفًالفظ التّ  إطلاقتلاهم، فكانوا یرون في 

االله علیه وسلم، ولا في  ىلفظ التصوّف لم یكن مذكورًا في عهد النّبي صل أنوالمقصود 

عهد الصحابة الكرام والتابعین، وإنّما اشتهر التكلّم به بعد ذلك، والمتصوّفة هنا یحاولون أن 

وفیة في أواخر االله علیه وسلم، وقد ظهرت لفظة الصّ  ىبيّ صلیرقوا بطریقتهم هذه إلى النّ 

قال به المستشرق اني للهجرة، وكان أوّل من تسمى بالصُوفي على حسب ما القرن الثّ 

هو جابر بن حیّان وأبو هاشم الكوفي المتصوّف «وس وعبد الرزاق مصطفى یالفرنسي ماسین

.2»المشهور

وكانوا قومًا من فقراء المهاجرین والأنصار بنیت لهم صُفّة «فة نسبة لأهل الصّ  هاأنّ وقیل 

وكانوا یملكون مأوىحیث كانوا لا ، 3»االله علیه وسلم ىفي مؤخرة مسجد الرّسول صل

لأوّل من صفوف المسلمین في وقیل أیضًا أنهم كانوا دائما في الصفِّ ا،غین للعبادةر متف

.الصلاة

تي تعني الحكمة، كما أنّ هناك من نسب ها مشتقةمن كلمة صوفیا الیونانیة والّ وقیل أنّ 

ى أهم تعالیم وهي إحد،فات الذمیمةالتصوف إلى الاتصاف بالصفات الحمیدة وترك الصّ 

.الإسلاميالدّین 

:كما أنّ هناك من نسبها إلى الصفو أو الصفاء وهنا یشیر أبو الفتح البستي بقوله

.وفِ ه فظنوه مشتقًا من الصّ ـفیي واختلفوا  وفِ اس في الصُّ النَّ تنازعَ 

  .20ص مصدر سابق،، مدخل إلى التصوّف الإسلامي:أبو الوفا الغنمي التفتازاني-1

  .26ص ،1طم،1984دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، لبنان، ،التصوّف:ومصطفى عبد الرزاقماسینوس-2

، دار الكتب ، الدینأحمد شمس:التصوف، تحأهلالتعرف لمذهب):الكلابادي(إسحاقمحمد بنبكر أبو-3

  .9ص ،1ط ،1993،لبنانبیروتالعلمیة
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1.وفيالصُّ بَ قِ ى لُ تى  صافي فصوفي حتَّ فَ رَ یْ حل هذا الاسم غَ نْ أَ  تُ سْ ولَ 

.والصفاء هنا هو صفاء الروح والنفس والإخلاص لخالقها

سبة إلى الصُّوف وفیة نسبة إلى الصُّوف وذلك لأنّ النّ كما ذهب البعض إلى أنّ الصّ 

شعارًا وف جل إذا لبس الصوف،حیث كان لباس الصّ صوفي و هو الأنسب فیقال تصوف الرّ 

والذُّل فما هو أبو التواضعللعباد والزّهاد، والصُّوف أیضًا هو لباس الأنبیاء وهو دلیل على 

:فراس الحمداني یقول مخاطبا سیف الدّولة

2ثِیَابُناَ  الصُّوفُ مَا نُبْدِلُهَایَا نَاعِمَ الثَوْبِ كَیْفَ تبُْدِلُهُ 

فس شغل النّ م نیا بما فیها اللّباس وعددلیل على ترك ملذات الدّ ولبس الصُّوف هنا

.وجلبالملبوس النّاعم الفاخر والتفرُّغ للتقرب من المولى عز 

:أهم المصطلحات الصوفیةثالثاـ 

با اولكل من قرأ كت، ذلك العلم أربابالخاصة، لا یعلمها إلا لكل فن أو علم مصطلحاته

ه یصل إلى مرحلة نّ اعلى رموزه وإشاراته، ف الاطلاعأو  اصطلاحاتهفي أي علم دون معرفة 

.تأویل الكلام تأویلات قد تكون في أغلب الأحیان مناقضة لما یریده الكاتب

تي عبرت عما یدور في أذهانهم حین عجزت اللغة عن ذلك وفي وللصوفیة مصطلحاتهم الّ 

إیاك أن تعتقد «سمعت سیدي علیا الخواص یقول :عراني یخ عبد الوهاب الشّ هذا یقول الشّ 

ما إنّ  اك صرت صوفیً صطلحهم في ألفاظهم أنّ تب القوم ، وعرفت میا أخي إذا طالعت كُ 

تي تحلو من بأخلاقهم ومعرفة طرق إستنباطهم لجمیع الآداب والأخلاق الّ  قف التخلالتصوّ 

وفي لا یفهمه كل من المصطلح الصّ ، ولعل أن المقصود من هذا الكلام أنّ 3»نةاب والسّ الكت

  .21ص ،مدخل إلى التصوّف الإسلامي:الغنمي التفتازانيأبو الوفا -1

.419، ص2فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الاسكندریة مصر ،دت ، ط:رجاء عید-2

، 2ج، 1ط ،2004، سوریا دمشقدار التقوى،)المنن الكبرى( لاق لطائف المنن والأخ:عبد الوهاب الشعراني-3

  .149ص
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خاض هذه من إلاّ ما لا یفهمهإنّ وفیة و قرأ أو إطلع على الكتب الصّ هب ودب، أو كل من 

:أهم هذه المصطلحاتمنو  ،التجربة قلبا وقالبا

:الكشف/1

ذهاننا إظهار المحجوب أو ه یتبادر مباشرة إلى أعندما نسمع مصطلح الكشف فإنّ 

الإطلاع على ما «:وفیة لا یتعدى هذا المفهوم إذ یمثلوالكشف عند الصّ المخفي،المستور

ذي العلم الیقیني الّ  هو  والمقصود هنا،1»ة والأمور الحقیقیةیوراء الحجب من المعاني الغیب

، وفي نيفلا یجوز الشك في هذه المعا،وفي العلوم والمعارف إنكشافا تامایكشف فیه الصّ 

ها مأخوذة عن كما زعموا أنّ ،نةجدیدة للقرآن والسّ نيا بمعاجاءو نجد أن بعض الصوفیین هذا 

هم أنّ ریعة بل هم لا یأخذون عن الموتى كما یفعل علماء الشّ االله مباشرة ، كما قالوا بأنّ 

.ذي لا یموت الّ عن الحيّ  هایأخذون

:الفیض الإلاهي-/2

الفیض الأقدس والفیض المقدس :یضن من الفانوعوهناك

:وحدة الوجود-/3

المخلوق ة جعلوبهذه النظریّ ،عربيابنة هو ل من قال بهذه الفكرة أو النظریّ ولعل أوّ 

فهو یرى أن كل هذه المخلوقات تعود إلى االله وفي هذا الصدد ، والخالق في مرتبة واحدة

أي أن كل ؛ 2»في كل شيء ، بل یراه عین كل شيءالعارف من یرى الحقّ «:یقول 

.في وجود االله الموجودات تتجسد 

  .155ص دط ،محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة مصر،:معجم التعریفات، تح:الشریف الجرجاني-1

دط   دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ،1ج،)مامیة في كلمة هارونیةإفص حكمة (فصوص الحكم :ابن عربي-2

.192ص
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:الإتحاد-/4

ویندرج هذا المصطلح تحد مصطلح وحدة الوجود، وقد جاء بهذه النظریة البسطاني 

.ومفادها أن الإنسان یتحد باالله وقد سماها أیضا بالفناء

:لالحلو-/5

 تعالى حل في جمیع أجزاء الكون  حاد أي أن االلهومعناه لا یختلف كثیر عن معنا الإتّ 

والفرق بین ،فته بشكل طبیعيا لوظییً ، لكن یبقى المخلوق مؤدِّ الإنسانفي كما یحل 

آخر دون أن شيءیعني وجود شيء داخل لالحلو «:أنّ والإتحاد ووحدة الوجود هو لالحلو 

 وقد یفقد وتداخلاً  اامتزاجً ا و ا الإتحاد فیكون أكثر قربً أمّ  ...هیفقد أحدهما طبیعته أو هویت

 وحده هو الموجود االله ا وحدة الوجود فتعني أنّ ، وأمّ الممتزج أحد صفاته أو خصائصه يءالشّ 

.»...یزول ذي لاه وحده الأصل الباقي الّ نّ أوما سواه فناء، و 

:المقام-/6

بالآداب تي یصل إلیها المتصوّف عن طریق التزامه هو المنزلة الّ والمقام عند المتصوفة 

ل ومن ى یستوفي ما في المقام الأوّ إلى آخر حتّ ظاهره وباطنه، ولا یرتقيوالمعاملات في

وقد وصف ابن خلدون في ،لالخوف والتوكّ ، الزّهد ،برالصّ ،كر الشّ ،وبة التّ :أمثلة المقام

ى مقام ولا یزال المرید یترقى من مقام إل«:مقدمته المقام بالغایة المطلوبة للسعادة حیث یقول

1»تي هي الغایة المطلوبة للسعادةإلى أن ینتهي إلى التوحید والمعرفة الّ 

من مجهود وهي مراحل یرتقي یصل إلى الاطمئنان الإنسانإذن فالمقامات هي كلّ ما یبدله 

.والسعادة الأبدیة والتي لا تكمل إلاّ بالانقطاع إلى االله عزوجل

  .122ص ،دطدار الكتب العلمیة، بیروتلبنان، ،2جأبجد العلوم،:صدیق حسن بن خان-1
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:الأحوال-/7

ثمرات التقرّب من االله، وهي سمة یخلقها المولى عزوجل في قلوب عباده إحدىوهي      

ال نازلة الح«:الجنیدالإماموسمیت بالأحوال لأنّها تتحوّل ولا تدوم وفي هذا یقول ،الذاكرین

أي أن العبد یتحوّل من حال إلى حال دون تصنّع أو تكتسب  ؛1»تنزل بالقلوب فلا تدوم

الأحوال «:وكما قال الجرجاني،وهبها الخالق لمخلوقهب وملكاتالي فالأحوال مواهوبالتّ 

وما ؛2»مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي في الجود والمقامات تأتي ببذل المجهود

إلى آخر، كما یمكن أن تكون إنساننفهمه من هذا القول أنّ الأحوال زائلة ومتغیرة من 

تي تمثل الدرجات التّي یرتقي بها العبد امات الّ ذاته، على عكس المقالإنسانمتغیرة في 

.فقد یستقر ویثبت ویصبح مقامًا وفيالصّ وتكون ثابتة، وإذا تكرر حدوث الحال في نفس 

.71، صتعریفات معجم ال:الشریف الجرجاني-1

.71، صالمصدر نفسه:الشریف الجرجاني-2
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ننا من بحیث یمكّ ،كبیرة ةلمساني یكتسي أهمیّ ین التّ الوقوف عند حیاة عفیف الدّ إنّ 

بنسبه مروراً بمولده فنشأته امراحل حیاته والوقوف عند محطاتها الكبرى، بدءً معرفة أهمّ 

مكانته بین أهل عصره، لذا وجب علینا الاقتراب منه والتعرّف على أهمّ وشاعریته، ثمّ 

.تي كان لها الأثر الكبیر في تكوین شخصیته وإثراء خیالهظروفه وملابساته الحیاتیة الّ 

�čƙÂ¢:نسبه ومولده:

لم تختلف عفیف الدّین التلمساني، لكنّها ادر التاریخیة حول تفاصیل حیاة اختلفت المص

بن یاسین مان بن علي بن عبد االله، بن علي أبو الرّبیع عفیف  الدّین سلی«حول اسمهّ 

.1»العابدي، المعروف، بعفیف الدّین التلمساني

خاطئة تناقلتها هذه سبة وهي ن)الكوفي التلمساني(:ذكر بعض المصادر القدیمة أنّهتو 

عربیة وهي قبیلة وذلك نسبة إلى قبیلة كومة )الكومي التلمساني(فالصّحیح أنّه«المصادر،

.وهي أحدى فروع زناتة2»صغیرة منازلها بساحل البحر من أعمال تلمسان

:نشأته:ثانیا

مّ رحلَ عن ف وطریق الصوّفیة، ثصوّ وهناك تلقّى بذور التّ نشأ العفیف في ربوع تلمسان، 

لقیه ببلاد الرّوم، وكان هذا الشیخ هو  ىیار المسلمین باحثًا عن شیخه حتّ بلاده وطاف في د

ینظر.3نويو الدّین القصدر:تلمیذ ابن عربي الأشهر

تحولاً كبیرًا في مساره الرّوحي فقد تعرّف من  ينو و لمساني بصدر الدّین القلقاء التّ  كان   

الذّي تعمق بالتجربة الصوفیة )ابن عربيّ (وهو عالم عالم فسیح،قونوى على لخلال شیخه ا

الحقبة، لیقدّم في النّهایة نمطًا  كحتىّ اخترق الفقه والفلسفة وعلم  الكلام وغیرها من علوم تل

.ف التلمساني تصوّف ابن عربير تصوّف الجارف وعلى هذا النّحو عَ متمیّزا من ال

القاهرة مصر دار الشروق، ، یوسف زیدان،:، تح1ج،دیوان عفیف الدّین التلمساني:عفیف الدّین التلمساني-1

.11، ص2ط،2008

.658، ص 1ط، 1979دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ،3جتاریخ الأدب العربيّ،:عمر فروخ-2

وهو صوفي :نوي صدر الدّینو محمد بن یوسف بن علي الرّومي القبن اسحاق بن هو محمد :نويو ین القصدر الدّ -3

.البیان، مفتاح القلوبإعجازخذ عن ابن عربي، توفي بقونویة، من مؤلفاته مشارك في بعض العلوم، أ
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:نستطیع أن نقول دون أن نخشى الزلل«: طأ في قولهالقول بأنّ كرنكوف أخیمكننا و    

ما ذلك أنّ التلمساني لم یلتق بابن عربي وإنّ .1»لابن عربي اإنّ عفیف الدّین كان تلمیذًا وفیً 

.نوى شیخ التلمساني، وتلمیذ ابن عربيو عرفه عن طریق الق

وصحبه في رحلاته ،فه الكثیرنوى مدة طویلة فأخذ من تصوّ و وقد لازم العفیف التلمساني الق

.والتّي كانت من أهمها رحلتهما إلى مصر

وفي لمساني بصوفي لا یقّل عن ابن عربي مكانةً وخطرًا وهوالصّ وفي مصر التقى التّ 

قاء مُناوي عن هذا اللّ ه، ویروي ال669الحق بن سبعین المتوفى عبد محمد :الأندلسي

القونوى من المغرب رسولاً إلى مصر، اجتمع به ابن سبعین وكان  مƁ̄�ŕĎƈلو « : فیقول

:كیف وجدت القونوى في علم التوحید؟ قال«:لابن سبعین اقالو التلمساني مع شیخه القونوى 

.2»إنّه من المحققین، لكن معه شاب أحدق منه وهو العفیف التلمساني

ا عند صاحبه شمس الدّین الأیكي وبقي التلمساني حینًا من الدّهر في مصر، فظلّ مقیمً 

حتّى رزق بولده، شمس الدّین محمد المعروف بالشاب الظّریف، الذّي ولد بالقاهرة سنة 

على  الإشرافدمشق لیتولى منصب  إلىه، وما لبث أن رحل التلمساني بأسرته 661

.رسوم الخزانةلتحصی

آنذاك،حیث عرف بفضله فین المتصوّ  أهموفي دمشق نال العفیف شهرة واسعة كواحد من 

حضر ...حرمة ووجاهةوكان حسن العشرة كریم الأخلاق له «:علمه وزهده یقول ابن شاكرو 

یا عفیف :حبة الملك منصور، فقال له یومًاالسدید النصراني إلى دمشق بصبن الأسعد 

حتىّ وطلبها منه مرّة ...الدّین، أرید منك أن تصنع لي أوراقًا بمصروف الخزانة وحاصلها

فغضب وأغلظ له في القول أَرَاك كلما أطلب منك الأوراق تقول لي نعم، ولا تأتي بها:قال له

لمسلمین ولو بصقوا ایا خنزیر، ما هذا إلاّ لعجز ...لمن تقول هذا الكلام:العفیف وقال له

.436، ص 5دائرة المعارف الإسلامیة الترجمة العربیة، ج:كرنكوف-1

،سوریاع القادر الأرنؤوط،دار ابن كثیر، دمشق:تح،5جشذرات الذهب في أخبار من ذهب،:ابن العماد الحنبلي-2

.412، صدط، دت
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إلى الأسعد بن لطان، فقام النّاسثیابه وقام یهم بالدخول على السّ ثم شقّ علیك لأغرقوك

هذا ما هو كاتب، وهذا الشیخ عفیف الدّین التلمساني، وهو معروف بالجلالة :السدید وقالوا

یا مولانا ما بقیت أطلب :والإكرام بین النّاس ومتى دخل السلطان آذاك فسألهم رده وقال له

عفیف التلمساني یسعنا إلاّ أن نقول أنّ الومن خلال هذا القول لا ؛1»منك أوراقًا ولا غیرها

.اسم على مسمى

تي ذاع صیتها في الآفاق ریف بن العفیف في دمشق وأنشد أشعاره الّ اب الظّ ونشأ الشّ 

نسیم سرى «:ه ونال بها محبة الناس جمیعا، ویقول القاضي شهاب الدّین بن الفضل في حق

إلاّ بما خفّ على القلوب لم یأتأخف موقعًا منه في الكرى، ونعیم جرى، وطیف لا بل

ودقَّ فلا غرو للقضب أن ترقص والحمام أن رقَّ شعره فكاد أن یشرب، وبرئ من العیوب، 

ولزم طریقة دخل بها بلا استئذان، وولج القلوب ولم یقرع باب الآذان  وكان لأهل ، یطرب

ئم ریاضهم عصره بشعره افتتان، وخاصة أهل دمشق فإنّه في غمائم حیاضهم رُبًى، وفي كما

.2»...حُبا، حتّى تدفق نهره وأینع زهره

ولم   ي ملأ حیاة من حوله بهجة وسرورالكن شاءت الأقدار وفي دمشق توفي الشاب الذّ 

یكن یبلغ من العمر غیر سبع وعشرین عاما، ولم تكن بید العفیف حیلة إلاّ أن رثا ابنه محمد 

:وفي قبل ابنه بقلیل فقال فیهماذي تشمس الدّین وأخًا له أیضًا اسمه محمد الّ 

دَیْنِ یَدُ  مَضَ ــم ى أَخِي ثمَُّ بَعْدَهُ الوَلَدُ ــالِي بِفَقْدِ المُحَمَّ

دِي لَوْ یَكُونُ لِي كَبِدُ ــیَا نَارَ قَلْبِيْ وَأَیْنَ قَلْبِي أَوْ     یَا كَبِ 

یُصَابُ وَالجَلَدُ بْرُ مَا لاَ ــفَالصَّ ئِعَ المَوْتِ أَشْتَرِیهِ أَنَا ایَا بَ 

دُواـنَ النَّاسُ خَطَهَا سَجَ ـعَایَ و     ي إِذَا كَتَبْتالتّ نَانُ  ـَأَیْنَ الب

دُ ــــأَوْ نَطَقَتْ لاَحَ لُؤْلُؤ نَضَ أَیْنَ الثنََایَا التِّي إِذَا ابتَسَمَتْ  

، 1974دار صادر، بیروت لبنان، ،1طإحسان عباس، :فوات الوفیات والذیل علیها، تح:محمد بن شاكر الكتبي-1

.73-72، ص2ج

  .373- 372ص  ،3ج: نفسهالمرجع ،محمد بن شاكر الكتبي-2
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دُواـا شَمْسُ أُنْسِهِمْ فَقَ ـوَإِنَّمَ دَتْكَ الإِخْوَانُ یَا وَلَدِيمَا فَقَ 

1عَدَدُ ا لَهَا لَیْسَ یَنْتَهِي ــوَمَ دَدَا  ــا مُحَمَّدٌ عَ ـمُحَمَّدٌ یَ 

بعین عاما، ریف كان العفیف قد بلغ من العمر قرابة الثامنة والسّ اب الظّ عندما توفي الشّ 

ونلمس من خلال أبیاته صدق مشاعره وأحاسیسه، ففي البیت الثالث یرحب بالموت بعد  

رجب سنة 5ه لم یتم بعدها عامین وانتقل إلى جوار ربّه في حزنه على ولده، لكنّ نفاذ صبره و 

  .ه690

یخ برهان وقد زاره الشّ ،-بشهادة معاصریه-لمساني ثمانین سنةوبهذا فقد بلغ العفیف التّ 

بخیر، من عرف االله «لمسانيذي توفي فیه وسأله عن حاله، فقال التّ الدّین الكبتي في الیوم الّ 

.2»وأنا فرحان بلقائه...كیف یخافه؟ واالله مذ عرفته ما خفته

:مؤلفاتهأهم : ثالثا

إنّهعمل ببلاد«:في ترجمته للعفیف التلمساني، قال الجزري في تاریخیهقول ابن شاكری

.3»تصنیف مدة ویدخل في أخرى، وله في كلّ علالرّوم أربعین خلوة، یخرج من واح

تقتصر على ه حظ هذا التنوّع لأنّ معظم مؤلفاتل في مؤلفات العفیف لا یللكنّ المتأمّ 

.، وإنّما هذه العبارة تحمل بین طیاتها العدید من الدّلالات والمعانيالتصوفمجال 

صوفیة كتبها كبار الرّجال لمؤلفات كما أنّ معظم مؤلفات العفیف كانت عبارة عن شروح 

ة خلف الرّمز الصوفي الصوفیین الذّین سبقوه، والتّي حاول من خلالها تحدید المعاني الخفیّ 

مؤلفات العفیف بالعنایة الكافیة لأنّها بقیتكما یراها المتصوفة، لكن لم تحظن الحقائقیّ وتبی

:خطوطات ولم تطبع ومن أهم مؤلفاتهعبارة عن م

:شرح منازل السّائرین-01

  .381ص، ،مصدر سابقفوات الوفیات والذیل علیها:محمد بن شاكر الكتبي-1

  .721ص ،7جشذرات الذهب في أخبار من ذهب،:ابن العماد الحنبلي-2

.72، ص2، جالمصدر السابقمحمد بن شاكر الكتبي، -3
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لا تتجاوز -شأنهجل-المبین ائرین إلى الحقّ منازل السّ بالرّغم من أنّ كتاب شرح 

یمة، من صفحاته الخمسین صفحة؛ أي أنّه أقلّ الكتابات الصوفیة حجمًا إلاّ أنه أكثرهما ق

القرآن  رعیة منكثافة المصطلح الصّوفي، وإظهار الأصول الشّ و  حیث اعتماده على التركیز

اب على و لى أقسام وأبإة، وتنقسم المنازل وفیلق منها المفاهیم الصّ بإیراد الآیات التّي تنط

  :اليحو التّ النّ 

قسم /5.قسم الأخلاق/4.قسم المعاملات/3.قسمن الأبواب/2.قسم البدایة-/-1

قسم /10.قسم الحقائق/9.قسم الولایات/8.حوالقسم الأ/7.قسم الأدویة/6.الأصول

.1النهایات

عبد االله بن محمد إسماعیلائرین للشیخ أبو ة التّي أحدثها كتاب منازل السّ نظرًا للضجّ و    

رأسهمفقد تناوله بالشرح العدید من الصوفیین على ،الأنصاريعروف بالهراوي بن علي الم

وفیة العمیقة، التّي لا نجدها إلاّ زعة الصّ تلك النّ لمساني، حیث برزت في شرحه العفیف التّ 

.الصوفي، ودلالته الخاصّةبالمصطلح امهم اهتمحیث من عربي، عند تلامذة ابن 

:شرح المواقف-2

كتب الصوفیة التّي تتمیّز ن عبد الجبّار النّفري من أهم العبد االله بن محمد بیعدّ كتاب 

الأوّل یهتم ف «ایّة، عن كتاب االله منازل من حیث المضمون والغویختلفوالإبهامبالغموض 

فیهتم بما یسمى عند الصوفیة -المواقف-بالمصطلح الصّوفي والتجربة الرّوحیة، أما الثاني

ن یدي االله، ویتمیّز كتاب المواقف بطابعه والمقصود به المثول بی، 2»والمقامات بالأحوال 

ي لا نجدها إلاّ في أسلوب النّفري، وتتألف من سبعة وسبعین السحري وعباراته الرّمزیة الت

وما كان للتلمساني وهو الذي عُرف بحبه وشغفه بالتیار الصوفي ،موقفًا، تبدأ بموقف العزّ 

.یشرح هذه المواقف، ویتوّغل في كل صغیرة وكبیرة أنإلاّ 

دار التركي للنشر، تونس، ،دط،عفیف الدین التلمساني: رحىالحق المبین، شإلمنازل السائرین :  ىأبو اسماعیل الهراو -1

.2، ج1، ج1989

26صعفیف الدین التّلمساني، الدیوان، مصدر سابق، - 2 
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:شرح تائة ابن الفارض-3

إذ « :وفير الصّ عإحدى أشهر قصائد الشّ ،الفارضبن ة ایّ نظم السلوك أو ما یسمى بتائ

تي عاش فیها الشّاعر، وقد قبة الّ حعند الصوفیة في تلك ال1»تعتبر التصویر الأتّم للتصوّف

:بیتًا، ویقول ابن الفارض في البیت الأوّل منها761بلغ عدد أبیاتها 

2جلَّتِ  ننِ الحُسْ ع مَنْ وَكَأْسِيْ مُحَیَّامُقْلَتِي راحة الحُبِّ ا میّ حُ سَقَتْنِي 

هرة التّي نالتها تائبة ابن الفارض، إلاّ أنّ الشرّاح لم یعطوها حقّها غم من تلك الشّ الرّ على و    

أنّه یُروى عن ما ذكره ابن الفارض في  ىحتّ ا في بیان مقاصدها، عمقو هم لن یتلأنّ  ؛من الشَّرح

إنّ  شیخا من معاصري ابن الفارض جاء یستأذنه في شرح «:مقدمَة دیوانه حیث یقول

فابتسم ابن ...مجلد یقع شرحك؟ قال في مجلدین كم في: القصیدة، فسأله ابن الفارض

.3»لو شئت لشرحك كل بیت في مجلدین:الفارض وقال

ذي یعبّر فیه عن عنایة لمساني الّ روح یأتي شرح العفیف التّ شّ وإلى جانب عدد من ال

موز الفكریة لابن تلك الرّ ائبة كما حاول أن یفكّ الصوفیّة بكلّ تلك النّظم الموجودة في هذه التّ 

.وفیة العمیقةالفارض، والغوص في تلك الأفكار الصّ 

:شرح فصوص الحكم-4

أهم الكتابات الصّوفیة الأكثر إحدى*عربيین بنیخ الأكبر محي الدّ یعد كتاب الشّ 

رح أو من حیث التأویل، وهذا ما جعل العفیف سواء من حیث الشّ  الإطلاقغموضًا على 

.راسة والشّرح، قصد التعرّف على تلك المكنونات الصوفیةیتناولها بالدّ 

:العینیةشرح القصیدة -5

.27، ص1جمصدر سابق، الدیوان، :عفیف الدّین التلمساني-1

83صعبد الخالق محمود، :الدیوان، تح:ابن الفارض:، المصدر نفسه، نقلا عنعفیف الدّین التلمساني- 2 

29المصدر نفسه، ص،عفیف الدّین التلمساني-3

*
ائي الحاتمي الأندلسي، ین أبو بكر الطّ یخ محي الدّ الشّ :محمد بن علي بن أحمد بن عبداالله:عربيبنینمحي الدّ -

.435، ص3فوات الوفیات، ج:ابن شاكر الكتبي.صنیفات في التصوّفالمعروف بابن عربي، صاحب التّ 
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تناولا صوفیا، وقد بلغ الإنسانیةعینیة ابن سینا، تتناول موضوع النفس  أوالقصیدة العینیة، 

:عدد أبیاتها عشرین بیتًا یقول في مطلعها

زِ وَتَمَنُّعِ هَبَطَتْ إِلَیْكَ مِنَ المَحَلِّ الأَرْفَعِ  1وَرْقَاءُ ذَاتُ تَعَزُّ

روح، وقد تمیز شرح شّ العینیة كغیرها من القصائد الأخرى بعدد كبیر من الوقد حظیت

، والذي أحدث )الإنسانالكشف والبیان في معرفة علم (عنوانًا ممیزًا وهوبوضعه العفیف 

شرح القصیدة ( و) الكشف والبیان(اعتبریرة بین المفهرسین حیث أنّ بعضهمضجّة كب

.مؤلفان مستقلان)العینیة

:شرح الأسماء الحسنى-6

نّ أسماء االله الحسنى تسع وتسعون اسمًا من أحصاها من المتعارف علیه عند المسلمین أ

بفكرة یؤمنون من في شرحهم لهذه الأسماء، فهمدخل الجنّة، لكن الاختلاف عند المتصوّفة یك

ثار تجلیات هذه الأسماء في الكون،أن لا موجود سوى االله، وهذه الأسماء ما هي إلاّ آ

هم مؤلفات عفیف أحد من عدة مؤلفات كواالله الحسنى ذكر في سماء اوبالرغم من أن شرج أ

لیمانیة وهي نسحة كتبت نسخة خطیة واحدة محفوظة بالسّ «إلاّ نا لانجدنّ ،إلاّألمسانيین التّ الدّ 

2»ـه 794عام 

رسالة في علم العروض-7

اعر، یكتب رسالة في علم العروض، وقیل أنّ لیس من الغریب أنّ العفیف التلمساني الشّ 

.الرّسالة موجودة بمكتبة برلینمخطوطة هذه 

  .19ص ،دط ،1957، مطبعة الحیدري، طهران ،الحسین علي محفوظ :تحالدیوان،:ابن سینا-1

.32، صالدیوان:عفیف الدّین التلمساني-2



"عفیف الدین التلمساني"التعریف بصاحب المدونةالفصل الأول

25

 :عريیوان الشّ الدّ -8

لمساني أشهر مؤلفاته على الإطلاق إذ أنّه یمثل نموذجا مصغرًا لشخصیة یعتبر دیوان التّ 

اعر، وآفاق تصوّفه، وبما أنّ معظم مؤلفاته عبارة عن شروح فإنّ الدیوان یُمثّل الشّ 

.العفیف، حیث لم یتقیّد فیه بعبارات غیرهأسلوبذي یبرز فیهالوحید الّ المؤلف

ولا توجد شكوك حول نسبته إلیه، إذ أنّ معظم المفهرسین والمترجمین كابن شاكر في 

.نسبوه إلیه الأعلامفوات الوفیات، والزركلي في 

ونالت أبیات العفیف شهرة واسعة في حیاته وبعد مماته بالرّغم من تضارب الآراء حول 

ذي ینوء ، الّ أمّا شعره فسهل ینوء أحیانًا بالضعف«:شعره فها هو الدكتور عمر فروخ یقول

.1»اوفي عمومً به الشّعر الصّ 

هذا الضعف والبساطة ى اتّسم بالضعف، لكن حتّ اس شعره بسیط یفهمه عامّة النّ أي أن    

.وفي عن غیرهي یتمیّز بها الشّعر الصّ ما هي إلاّ إحدى السمّات التّ 

وما الذي 2»أمّا شعره ففي الذروة العلیا من البلاغة«:في حین نجد ابن العماد الحنبلي یقول

یمكننا قوله بعد هذا القول؛ فإذا قیل للشاعر أنّ  شعره بلیغ فهذا هو ما یؤهله لأن یتصدّر

ذي أحدث ضجة في الوسط الأدبي إلاّ قائمة معاصریه من الشعراء، وما هذا الاختلاف الّ 

.لمسانيدلیل على نبوغ التّ 

وهذا  3»وشعره جیّد للغایة«:عد استشهاده بعدة أبیات من شعرهكما قال فیه ابن شاكر ب

تذوق الشعر متفاوت د لنا القول الذّي سبقه ویزید علیه معیار الجودة، لكن یبقىالقول یؤكّ 

.بین النّاس

.658، ص  ، مصدر سابقتاریخ الأدب العربي:عمر فروخ-1

.720، ص 7شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج:ابن عماد الحنبلي-2

.76، ص2فوات الوفیات، ج:ابن شاكر الكتبي-3
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وفیة یغلب علیه الطابع لمساني یلمس أنّ شعره كباقي الأشعار الصّ والدّارس لأشعار التّ 

وفیة اني هي تلك الأفكار الصّ لمسي یدور حولها دیوان التّ الرّمزي، كما أنّ معظم الأفكار التّ 

الوحدة :رتین تناولهما العفیف هماتي ظهرت عند أستاذه ابن سبعین وغیره، ولعلّ أهم فكالّ 

أي أنه لا موجود على الإلهیةصود بها الوحدة فهومها الصوفي؛ أمّا الوحدة فالمقوالمحبة بم

ق بشيء سوى محبة الخالق  الحقیقة إلاّ االله عزّوجل، وأمّا المحبّة فهي تفریغ القلب من التعلّ 

  .هدأو ما یسمى  بالزّ ا، ق إلى لقاءهإلیه بفضائل الأعمال والتشوّ والتفرغ

:أغراضه الشعریة:رابعًا

عر العربي على مرّ العصور، من مدح ورثاء وهجاء وتشبیب دت أغراض الشّ تعدّ 

إلاّ أنّ الجانب الدّیني والرّوحي في الأدب لم یلق الاهتمام الأمثل إلاّ في عصر ...ووصف

ذي نشأ وتطوّر بدایة من الّ وفي، ى بالشّعر الصّ وهذا ما مهد إلى ما یسمّ ،الإسلامصدر 

لهو وقد ظهر في هذه الفترة تحدیدًا كردة فعل على ما انتشر آنذاك من . هـ2القرن أواخر 

عریة عراء تناول مختلف الأغراض الشّ وفي كغیره من الشّ صّ اعر الومجون وحیاة ترف، والشّ 

وفیین نجد عراء الصّ الشّ عراء، ومن أهمّ لكن هناك أغراض استقل بها عن غیره من الشّ 

عراء د أهم الشّ ساني وغیرهم، ویعدّ هذا الأخیر أحلمالحلاج وابن الفارض، والعفیف التّ 

ذین ارتقوا یعتبر من أهم الّ كما اص، المرهف وذوقهم الخّ بإحساسهمذین تمیّزوا وفیین الّ الصّ 

،یاله الواسعمن خلال دقة تصویره وخوذلك ضج وفي وحققوا له الكثیر من النّ بالشّعر الصّ 

:تي برز فیهاالأغراض الّ ومن أهمّ 

:الغزل الصوفي-1

ذي ل الّ یعتبر الحّب الإلهي الغرض الأوّ ي أو ما یسمى بالمحبّة الإلهیة، وفالغزل الصّ 

وفیة ونظرتهم بتنوع التجارب الصّ وفي، ویتنوع هذا الحبّ عر الصّ دارت حوله قصائد الشّ 

النظر إلیها على جوز وفیة لا یة عند الصّ المحبّ «:كما یقول الأستاذ یوسف زیدانإلیه 
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شمل العدید من أي أن عمل المحبّة في حدّ ذاتها تتسع حتّى ت،1»أنّهاغرضواحد فحسب

خرى أدق والصبر وتارة الموضوعات الصوفیة المتعلقة بها، فتارة نجدها مرتبطة بالصّ 

.ضاء والوصل والفناءبالرّ 

:كما یقول العفیف في إحدى قصائده

  أُ كَ نْ ى وأَكَ نْ وكتم الهوى للقلب أَ ـةًَ   سمّیه هیبَ ا لا أُ حبّ حبیبً أُ 

2أُ رَ بْ وأَ  علیه من سوايَ غارُ یف لا   أَ فكَ خاف علیه من هوايَ أَ 

لتّي تتجلى في الذّات وا ،المقصد من هذین البیتین أنّه  من شدة حبّه لمحبوبتهلعلّ و    

وصل به الأمر لأن یغار حتّى مجرّد ذكر اسمها، مع أنّ كتم هذا السّر في قلبه لا الإلهیة

.یزیده إلاّ حرقة على حرقة

وفیة مفهوم الحبّ الإلهي من القرآن الكریم كما ورد في قوله تعالى حیث وقد استمد الصّ 

 الإلهين الحبّ عبیر عوقد ورد التّ ، 3»یحبهم ویحبونه«:خاطب االله عزّوجل عباده المخلصین

، هماتمساحات واسعة من كتابوفیونالصّ له في القرآن الكریم في عدة مواضع، كما أفرد 

حتّى یحوز إتباعهاأرقى السلوكات التّي ینبغي على المؤمن الإلهي منموضوع الحبّ ویعتبر 

.على محبة االله ویظفر بلقائه

:الخمریات الصوفیة-2

وفي هو الامتلاء بحب ر الصّ ، والسُّكالإلهي نشوة الحبّ تعدّ الخمریات رمزًا للتعبیر عن 

«بكلمات متقابلة عن حالات هذه النشوة ودرجاتها عن ذلك وفیون وقد عبّر الصّ ،االله

عراء وقد استعان الشّ 4»رب وغیرهاحو، السُّكر، الذوق، والشّ كالغیبة، الحضور، الصّ 

  .129ص ،2ط،1996الجیل، بیروت لبنان، وفیة المجهولین، دار الصّ  اءشعر :یوسف زیدان-1

.70، ص1الدیوان، ج:ین التلمسانيعفیف الدّ -2

.54سورة المائدة، الآیة -3

دط، ، دت، دار القلم للطباعة والنشر، بیروت لبنان)دراسة أسلوبیة(دیوان عبد القادر الجیلاني :عبد االله خضر حمد-4

  .81ص
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، وها هو قصدون به السُّكر الروحيیوفیون بأوصاف الخمر الحسّیة، إلاّ أنهم كانوا الصّ 

:حیث یقولالإلهیةات الذّ العفیف التلمساني یعبّر عن سكره من حبّ 

رُبَّمَا طَوَّحَتْ بِكَ الصَهْبَاءُ قَدْ عَدَتْكَ كَأْسُكَ لكِنْ لْ قُ أَ  مْ لَ 

اءُ ـهُمْ لَهَا أَكْفَ دَامَى ــنَ إنَّمَا یَشْرُبُ التِّي سَلُبُ العَقْلَ  

.1اءُ فَ ا فَتَمَّ الوَ هَ ــداهُمْ بفي ابتِ أَسْكَرُوهَا بِهِمْ كَمَا أَسْكَرَتْهُمْ 

كرة الأرواح بخمرة المولى عزّوجل، والوفاء في آخر والسُّكر الوارد في هذه الأبیات هو سُ 

.علیهذي تعاهد الصوفیةبیت هو الوفاء بالعهد والمیثاق التوحیدي الّ 

إلاّ أنّ الخمرة هنا ،وفیینالوافر من أشعار الصّ ي بالخمرة نال الحظّ وبالرّغم من أنّ التغنّ 

عراء الآخرین كأبي نواس وغیره، وإنّما كانت عكس ذلك تماما لیست نفسها الخمرة عند الشّ 

فاستلهمت الخمریات الصّوفیة من الشّعر الخمري «:الأستاذ عاطف جودة نصركما یقول

شعر ویقصد هنا بأنّ ،2»صوره وأخیلته وأسالیبه ولم تستلهم ما حفل به من مجون وإباحة

منه جانبه الحسّي  ااستلهمو نّه كان موجودًا، وقد ین بل إالخمریات لیس مبتدعًا عند الصوفی

.للخالق عزّوجلة الحبّ ن شدیة في تبیوصوره التخیلیّة وألفاظه التعبیریّ 

:الوصف-3

ه اءلنیل رضا ربه، ولقذي یسعى دائماً وفي الّ ویمثّل الوصف صورة حیّة عن حیاة الصّ 

وصف محاسن عظم هذا الوصف في وصف الطّبیعة و یلیق بعظمته وجلاله، ویتجلى ملقاءً 

رمزًا دالاً على وفیین من الأنثى ویكون هذا الوصف عبارة عن رموز، حیث یتخذ الصّ ،المرأة

الحبّ الإلهي، لأنّ الأنثى تمثل رمزًا من رموز الجمال المطلق، وحین یوظفها الشاعر في 

:والجمال الإلهي فعلى سبیل المثال قول العفیفقصائده فإنّه یقصد بها الحقّ 

اءُ مَ سْ أَ  عِ قُ رْ بُ ونَ ى دُ رَ تُ نْ أَ      اءُ مَ سْ الأَ وَ اتُ فَ صِّ لا اهَ ـعتْ نَ مَ 

.70، ص1ج مصدر سابق،الدیوان،:عفیف الدین التلمساني-1

  .339ص، 1ط، 1978دار الكندي،  ـ وفیة،دار الأندلسالرّمز الشعري عند الصّ :عاطف جودة نصر-2
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1اءُ وَ ضْ الأَ هاَ ا لَ هَ ا بِ نَ تْ هدَ وَ      ا هَ نْ مِ وَ هُ ا وَ هَ رِ عْ شِ ا بِ نَ لْ لَ ضَ دْ قَ 

ة یشیر بها هنا هي معشوقة عربیّ "أسماء "ـ ف انیها بالألفاظ معوالشّاعر هنا لا یقصد 

الصوفیة إلى الذّات الإلهیة فلمّا یُرید معنى خاص به یلجأ إلى ألفاظ الغزل لیجذب السّامع 

.إلى نفسه الإلهيجلي مشاهد التّ إلیه ویقرب 

.65، ص1، جلدیوانا:  الدین التلمسانيعفیف-1



:الفصل الثاني

الأسالیب البلاغیة في دیوان العفیف التلمساني

في المدونة

الفصل الثاني

الأسالیب البلاغیة في دیوان العفیف التلمساني

مفهوم البلاغة: أولا

علوم البلاغة: ثانیا

ةدراسة الأسالیب البلاغی: ثالثا

في المدونة)البدیع، البیان، المعاني

الأسالیب البلاغیة في دیوان العفیف التلمساني

أولا

ثانیا

ثالثا

البدیع، البیان، المعاني(



ولالفصل الأ ول



الأسالیب البلاغیة في دیوان العفیف التلمسانيالفصل الثاني

31

مفهوم علینا أن نعرج أولا على توضیح وشرح ة بلاغیّ الإلى ذكر الأسالیب ق أن نتطرّ قبل

 لغةأسالیب الّ مختلف ن فية محط التفنّ لعربیّ البلاغة االبلاغة وذكر علومها، باعتبار أنّ 

ل فیها علوم العربیة جمیعها، خداتم المباحث العربیة التّي تنصهر وتأه ، إذ تعدّ صورعال عبر

سي اسالهدف الأ راسات لأنّ لدّ ار من فالوا ظّ حلبلاغة الابلغتها ونحوها وصرفها، وقد نالت 

أسرار معرفة ، ثمّ "صلى االله علیه وسلم"بي النّ القرآن الكریم، وفهم كلامإعجازهم فو همنها 

  ).عرالشّ (دامى المنظوم للعرب القُ  الكلام

:مفهوم البلاغة: أولا

:لغة- أ

.بلغ الشيء یبلغ بلوغًا وبلاغًا وصل وانتهى:بَلَغَ في مادةجاء في لسان العرب

حسن الكلام فصیحه:بَلْغٌ و  جل بَلِیغٌ ر البلیغ من الرجال، و :الفصاحة، البَلغ البِلغ:والبلاغة

.1غ بالضمّ، بلاغة أي صار بلیغًالُ ما في قلبه والجمع بُلغاء، وقد ب هبعبارة لسانه كنْ یبلغ

  :غةوجاء في معجم مقاییس اللّ 

المكان إذا يء فقوله بلغتُ الوصول إلى الشّ هو  ین أصل واحد،م والعبَلُغَ بالباء واللاّ «

.2»وصلت إلیه

�مس أنّ ابقین نلالقولین السّ خلال من  ĎƜƄ فقان في نفس فارس یتّ ن بظور وامنمن ابن

.نتهاءمعنى اللّغوي ألا وهو الوصول والإال

:اصطلاحًا- ب

ن قدماء ومحدثینة بالاهتمام الكبیر من قِبل الأدباء والبلاغییّ حظیت البلاغة العربیّ 

.المعنىحیث أُفردت لها كتب وأبواب شتّىً، إلاّ أن تعریفها لم یخرج عن إطار تصویر

ذي یعدّ أبرز من وضعالّ عریفات نذكر مثًلا تعریف الخطیب القزوینيهذه التّ ومن بین 

.346، ص5، ج)مادة بلغ(باب الباءمصدر سابق، لسان العرب،:ابن منظور-1

دط، 1979دمشق سوریا،الفكر للطباعة والنشر،دار  ،1عبد السلام هارون، ج:معجم مقاییس اللغة، تح:ابن فارس-2

  .301ص
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البلاغة صفة في الكلام «:حیث یقول"الإیضاح"و"لخیصالتّ "عریفًا شاملاً للبلاغة في كتابیه ت

1»البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتهو م فقط، والمتكلّ 

رًا عن هذا الحال بشرط أن أن یكون هذا الكلام معبّ  أي ؛مقالمقام لكل  آخربتعبیر  وأ    

عن بلاغة فأمّا الأعلى فهو خارج  ؛ىنووجه أدلاغة وجهان وجه أعلى بیكون فصیحًا، وال

بكلام االله عزّوجل وما یقرب منه كأقوال الرسولمختصوهو  الإعجازالبشر، وهو ما یسمى 

.البشرا الأدنى فهو بلاغة االله علیه وسلم، وأمّ  ىصل

نه في قلب السامع فتمكّ لمعنىاما تبلغ به البلاغة كلّ «:لال العسكري بقولههویعرّفها أبو 

.2»حسننفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرضٍ 

ي في أحسن قالب حیث یسي للبلاغة هو إیصال المعنى إلى المتلقّ أي أنّ الهدف الرئّ 

تستسیغه الأذن والقلب معًا، فلو كانت العبارات ردیئة ومعرضها حسن فهذا الكلام لا یسمى 

.وغیر مبهمبلیغًا حتَّى لو كان معناه جلیلاكلامًا 

:علوم البلاغة:ثانیا

.علم البدیع وعلم البیان وعلم المعاني:علوم فرعیة وهي ةینقسم علم البلاغة إلى ثلاث

:تعریف علم البدیع-1

أوجه الكلام اللّفظیة أحد أهم فروع علم البلاغة، ویختص بتحسینعلم البدیع یعّد

لینا م، وقبل أن نتعرّف على فحواه علهذا العإلى ویعدّ ابن المعتز من السَّباقین ،والمعنویة

.أولا ضبط مفهوم هذا المصطلح

 :لغة- أ

وبَدَعَ أنشأهُ وبدأهُ :يء یُبدعُه بدعًا وابتدعَهُ بَدَعَ الشّ «:جاء في لسان العرب في مادة بدَعَ 

...ذي یكون أولاًّ الشيء الّ :والبدیع والبِدْعُ ...استنبطها وأحدثها:الرَّكیَة

ین ، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب ابراهیم شمس الدّ :الإیضاح في علوم البلاغة، تح:الخطیب القزویني-1

  .20ص  ،1، ط2003ن، االعلمیة، بیروت لبن

أبو -ي محمد البجاويلع: ، تح-والشعر ةالكتاب-الصناعتینكتاب):أبو هلال(الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري -2

  .8ص، 1،ط1952القاهرة مصر،الفضل إبراهیم،، دار عیسى البابلي الحلبي،
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1»عة كل محدثةدْ ع من الدّین بعد الإكمال والبِ دِ الحدث وما ابتُ :دعةوالبِ 

:اصطلاحًا-  ب

بها یطابق تيالّ ظ العربيّ هو علم یعرف به أحوال اللّف «:هیعرفه ابن سنان الخفاجي بقول

یاق وما یحیط به من بغرض بلاغي یفهم ضمنًا من السّ وفائهمقتضى الحال مع 

.ذي یناسبهركیب اللغّوي المناسب للموقف الّ أي أن نختار التّ 2»القرائن

:أقسام علم البدیع-2

.معنویة ومحسنات لفظیةسناتمحالبدیعیة إلى قسمینات نوتنقسم المحس

:معنویةالبدیعیة المحسنات ال- أ

وإن كان ،حسین فیها راجعًا إلى المعنىون التّ تي یكحسنات المعنویة فهي الّ مأمّا ال

:بعضها قد یفید تحسین اللّفظ أیضاً ومن بین هذه المحسنات

:الطباق-1

.الإیجاب ولب أبالسّ كون إمّا یو  وهو الجمع بین الشيء وضده في الكلام

.لو منهتخقد وظّفه العفیف التلمساني بنوعیه حیث لا تكاد قصیدة من قصائده 

:ونجد قولهطباق الإیجابومن 

3اءُ وَ ضْ ا الأَ هَ لَ ا هَ نا بِ تْ دَ هَ وَ      ا هَ نْ مِ وَ هْ رها وَ عشِ ا بِ نَ لْ لَ ظَ دْ قَ 

ات مستغلاً هذه المطابقة في بیان فضل الذّ  )الهدىو  ،لةلاالظّ (اعر هنا بین ق الشّ بویطا

  :قولهو  ،هیته بعد ظلالفي هدابب السّ أنّها بة و الإلهیّ 

4جَمَاُلكَ لِي عیشٌ وصَدُك لِي رَدًى       فَأَنْتَ الَّذِي تبُْلِي وَأَنْتَ تفَُرِّجُ 

  :ا قولهوأیضً 

.229، ص)مادة بدع(باب الباءمصدر سابق،لسان العرب،:ابن منظور-1

  .8ص، 1لبنان، د ت، طین، ، كتاب ناشرون، بیروت، إبراهیم شمس الدّ :سر الفصاحة، تح:ابن سنان الخفاجي-2

.67الدیوان، ص:عفیف الدین التلمساني-3

153صالمصدر نفسه، :عفیف الدین التلمساني- 4
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  يائِ النَّ ازحِ عند النَّ أنتَ وآخرٌ هور لناَ الظُّ لِ ن قبْ مِ تَ أنْ لٌ وّ فأ

1اءِ مَ سْ بأَ اهرٌ لامتیازاتٍ ــوظَ واحدُهُ نِ ــالعیهودِ شُ  في اطنٌ وبَ 

وهذا إن ذلّ على شيء فإنّما )باطن، ظاهر(وبین )ل، آخرأوّ (اعر بین هنا طابق الشّ و     

قائم على الثنائیات الضدّیة، لأّن ذكر الشيء وضده یساهم عر الصّوفيیدل على  أنّ الشّ 

.بشكل كبیر في توضیح المعنى وتقریبه

:ومن طباق السلب قوله

2وَقُلْ قَضَى ذَلِكَ المَشُوقُ بِكُمْ      ومَاقَضَى مِنْ وِصَالِكُم أَرَبَا 

  .لبسّ الباق طوهو ) قَضى، وماقضى(وهنا طابق الشاعر بین 

  :قولهأیضا في 

3دٍ بْ عَ كونُ سُ قالُ ا لا یُ یمَ وفِ حُرٍّ  مُ لاَ كَ قالُ ي ما یُ ي فِ لِ وَ 

)، وحرٍّ عبدٍ (، وبین )، سكونُ كلامُ (وبین )القَ لا یُ ، و القَ یُ (والطباق هنا بین 

لمساني بنوع واحد منتّ الین الدّ فیف عولم یكتف ویمكن أن نقول أن  في هذا البیت مقابلة،

.وهذا دلیل على مقدرة الشّاعر الإبداعیةنوّع بحسب ماتقتضیه أفكاره،طّباق بل ال

:المقابلة-2

.4»بضدهِ والمضادُ ،ق بین معانٍ ونظائرهاأن یوفّ المقابلة هي «:ني بقولهیعرّفها الباقلاّ 

.بأكثر من معنیین متضادین، ثم یؤتى بما یقابل ذلك مع الترتیببمعنى أن یؤتى 

:مسانيلقول عفیف الدّین التّ ونجدها تتجلى في 

.68، صالدیوان:عفیف الدین التلمساني-1

.105المصدر نفسه، ص-2

.219المصدر نفسه، -3

مد عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت صلاح بن مح:إعجاز القرآن الكریم، تح:أبو بكر حمد بن الطیّب الباقلاني-4

  .68ص، 1، ط1996لبنان، 
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1ادَ یِّ سَ ینَ بّ حِ ي المُ ا فِ رً هْ جَ حَ بَ صْ أَ فَ هِ دِ بْ رِّ عَ ى سِ لَ ى إِ رَ سْ ي أَ ذِ ى الَّ وحَ أَ وَ 

.)عبد ،وسیّد(و) سرّ،وجهر(وهنا یمكن القول بأنّ هناك مقابلة بین 

یة إلاّ أنّ التلمساني قد المعنو وعلى الرّغم من كثرة هذا النوع من المحسّنات اللّفظیة البدیعیة 

.أجاد فیها

:وریةالتّ -3

اد والثاني یر مر دهما قریب ظاهر غأح:ها ذكر لفظ واحد له معنیانبأنّ وریة لتّ اتعرف 

لمساني وریات في شعر التّ وقد كثرت التّ الإبهامالبلاغیین هي  دخفي وهو المراد، والتوریة عن

:فعلى سبیل المثال نجد في قوله،إبلاغهاوتعددت بتعدد المعاني التي كان یرید 

2دِ فَ ي صَ فِ وَ هُ وَ انٌ رَّ حَ بُ لْ القَ ب   وَ لَ ي حَ فِ وعُ مُ ا والدُّ بَ جَ واعَ 

)حلب، حرّان وصفد(أسماء الأماكن  ذكره وفي هذا البیت تتجلى لنا التوریة من خلال

وأمّا الأصفاد فهي ،وحران هنا بمعنى حرارة قلب المحبّ ،فحلب هنا بمعنى حلب الدّموع

.أصفاد القلب

:وهناك أیضًا عدة توریات بمصطلحات نحویة كقوله

فاتُ والأَ  3اءُ مَ سْ أَ  عٍ رقُ بُ ونَ أنْ تُرى دُ اءُ مَ سْ مَنَعَتْهَا الصِّ

محبوبته  لالة علىاعر للدّ ا الشّ مفهوظّ  ننحویا نالاسم مصطلحاو فة عروف أنّ الصّ مفال     

.ات الإلهیةالذّ  وهي

:لحات دینیة فیقولوریة بمصطف التّ كما نجده یوظّ 

4ىحَ ضْ الأَ ي وَ رِ طْ فِ يَ لاَ وْ ا مَ یَ كَ نَّ ي      لأَِ عِ مَ سْ مَ ي وَ فِ رْ طَ ینِ یدَ العِ حَرَامٌ علَى

والّتي)یسجد ،صلاتي، الإسراءبرزخ البحرین، (وهناك أیضا عدة مصطلحات دینیة 

218الدیوان، ص:عفیف الدین التلمساني-1

.211المصدر نفسه ، ص:لمسانيین التّ عفیف الدّ - 2

.65المصدر نفسه، ص -3

.170، صالدیوان:ین التلمسانيعفیف الدّ -4
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خفي ،لا نفهمه إلاّ إذا تعمقنا في فهم المعاني باطن و وظّفها الشّاعر بشكل ظاهر لكن مبتغاه 

.الصّوفیة 

واهد لا یسعنا إلاّ القول بأنَّ عذوبة الشّعر الصّوفي تكمن ومن خلال استعراضنا لهذه الشّ 

.الجانب الإبداعي فیهلباكتشافها من خلال تحلیتي قمنا في جودة ألفاظه، وحسن معانیه والّ 

 :ةة لفظیّ محسنات بدیعیّ -  ب

:وهي التّي یكون التحسین فیها راجع إلى اللّفظ  ومن بین هذه المحسنات

:الجناس-1

تام :طق واختلافهما في المعنى؛ وهو نوعانفي النّ  فظانتشابه اللّ «:رف الجناس بأنَّه یع

.نوع الحروف، شكلها، عددها وترتیبها:وهو ما اتفق فیه اللّفظان في أمور أربعة هي

.1»مةوهو ما اختلف فیه اللّفظان في واحد من الأمور المتقدّ :وغیر تام

وظَّفه عفیف قاد العرب، وقد تي حظیت باهتمام النّ ویعدّ الجناس من أقدم الأسالیب الّ 

.الأوّل مطبوع والآخر متكلّف:الدّین التلمساني في قصائده بوجهین

  :قولهنجد ومن بین الجناس التّي ساهمت في تقریب المعنى توضحه 

2واصَلُونِي بَعْدَ بُعْدِي      وَرَعُوا سَالِفَ عَهْدِي

، وأمّا وهلة فالأولى بمعنى)بَعْدَ، وبُعْدِي(جانس بین عراوفي هذا البیت نجد أنّ الشّ 

.فبمعنى الإبتعادانیة الثّ 

  :في قوله كما نجده

رْفَ ل وَ الشَّمُ أُعیرُ  3يتِ رَ طْ خَ نَ سْ ى حُ الحِمَ انِ ى بَ لَ ي إِ دِ هْ أُ وَ       ي لِ ائِ مَ شَ رَ كْ سُ الصَّ

خمر فالشَّمولهنا بمعنى ال)الشَّمول وشمائلي(بینهناعفیف الدین التلمسانيوقد جانس 

.برد ، وأمّا الشمائل فهي الأخلاق والطبائعالتّي عرضت لریح الشمال حتى ت

  .265دط ص، دت دار المعارف، مصر،)المعاني، البدیع-البیان(البلاغة الواضحة:طفى أمینصم ومر جاالعلي  -1

.191، صالمصدر السابق:ین التلمسانيعفیف الدّ -2

.137، صمصدر سابقالدیوان،،ین التلمسانيعفیف الدّ -3



الأسالیب البلاغیة في دیوان العفیف التلمسانيالفصل الثاني

37

  :وقوله

1نْ قُرْبِهِ رُوحي وَرَاحِي وَرَاحَتِيوَمِ یبُ مُنَادِمِي به كَانَ الحَبِ ىً وَمَغْن

ونفحة من الرّوح هي سرٌّ ف) احةاح، الرَّ وح، الرَّ الرُّ (ألفاظ بین ثلاثة یجانس الشاعرهناو     

هي الخمر، وأمّا الرّاحة فهي السكینة والطمأنینة والارتیاح جل، الرّاحُ نفحات الخالق عز و 

.النفسي والجسدي

:وأیضا قوله

2بهِ سَرْ ونَ ى دُ حِمَ لْ لِ هِ بِ هَاكَ قَلْبَي فَسِرْ 

ا مَّ ،أفسَرْبِهِ الأولى بمعنى اذهب أو امضي )وسِرْبِهِ ،سَرْبِهِ (اعر بین وهنا جانس الشّ 

.الثانیة فبمعنى منزله أو مسكنه ومن حوله

لمسه إلا نفلا  اقص، أمّا الجناس التّامین مولع بالجناس النّ دوالملاحظ هنا أنّ عفیف الّ 

.في القلیل من الأبیات 

لجناس إلاّ أنّ هناك بعض في استخدامه للمساني قد أجاد اعر التّ غم من أنّ الشّ وعلى الرّ 

  :قوله يونجد ذلك ف،فالجناسات اعتراها التكلّ 

3دْ یَتَثنََّى قَدُّهَا وَهوَ الفَرْدُ  ـَوَقةٌ  ــتَثنََتْ فَظَنُّوا أَنَّهَا ثنََوِیَ 

:وأیضًا قوله

دُ جْ ا الوَ دَعَ ى وَ النُّهَ هُ نْ ى عَ هَ انَ ا مَ ذَ إِ دُ عْ سَ       ا یَ دِ عِ سْ أَ رِ یْ ي الخَ اعِ دَ رُ یْ الخَ لَكَ 

4دُ قْ فَ هُ انُ دَ جْ وِ لٌ وَ صْ ى فَ السِّوَ لُ صْ وَ وَ     ى وَ ى السِّ لَ عُو إِ دْ یَ لِ قْ العَ الَ قَ عُ فإنَّ 

الرّغم د أسرف كثیرًا في توظیفه للجناس، لكن وعلى قاعر الشّ أنّ على هذه الأبیات ظوالملاح

لالیةوصیاغة المعنى الدّ حیةااعر لم یغفل على النّ من تعدد الجناسات المتكلفة إلاّ أنّ الشّ 

.صیاغة سلیمة

  .136ص  ،مصدر سابقلدیوان،ا :ین التلمسانيعفیف الدّ -1

.110المصدر نفسه ، ص -2

213الدیوان ، ص:عفیف الدین التلمساني- 3

.212المصدر نفسه،ص-4
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التشطیر:عالسّج-2

أي  1»لفاصلتین في الحرف الأخیر وأفضله ما تساوت فقرها قتواف«جع بأنّه یعرّف السّ 

:وعلى سبیل المثال قوله،جع هو توافق أواخر فواصل الجملالسّ أنّ 

2یبِ هِ اللَّ طَ سَ وَ ارَ وَ نْ الأَ تْ ابَ ذَ أَ       یبِ بِ حَ ال فِ كَ بِ سُ ـأْ ا الكَ ذَ بَّ ا حَ یَ 

)واللّهیب،الحبیب(جع في هذا البیت بین كلمتي والسّ 

:وفي بیت آخر یقول

3بَاحَ رْ مَ ي وَ مِ قْ سُ  بِ لاَ هْ أَ  مْ كُ بِّ ي حُ فِ وَ       ا بَ یَ طْ أَ وَ ذَّ لَ ا أَ مَ مْ كُ بِ ي امِ رَ غَ 

وقد ،لتوافقهما في آخر الحرفین)ومرحبَا،أطیبا(جع بن كلمتيوالواضح هنا أنّ السّ 

ترسخ به نجذب له المسامع وتتیقاعًا فنیًا وسیقیًا وإ لعفیف نغمًا ماجع لشعر السّ أضاف 

.وفیینصالخاصةالأدباء دباءم مراد للأهالأفكار، وهذا أ

:التصریع-3

یُعرف  يذلّ ا، صریعلمساني من التّ عفیف الدّین التّ لا یكاد یخلو مطلع من مطالع قصائد 

د أهم شروط قیام حكان أ ة، والّذيل مع القافیّ طر الأوّ أنّه تماثل المقطع الأخیر من الشّ ب

فهو ما فأمّا التصریع«:ق القیرواني بقولهوقد عبّر عنه ابن رشی،ة القدیمةقصیدة العربیّ لا

.4»كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزید بزیادته

لمساني نلحظ أنّه كان حریصًا كلّ الحرص اطلاعنا على قصائد عفیف الدّین التّ ومن خلال 

:على تصریعها فعلى سبیل المثال قوله

5ي حُبِّكم أَهْلاَ بِسُقْمِي وَمَرْحَبَافِ ا       وَ بَ یَ طْ أَ وَ ذَّ لَ ا أَ م مَ یكُ ي فِ امِ رَ غَ 

.273البلاغة الواضحة، ص:م ومصطفى أمینر علي جا-1

  .115ص المصدرنفسه ،:عفیف الدین التلمساني-2

.119المصدرنفسه، ص-3

،5مط1981، دار الجیل، بیوت لبنان، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج:الحسن بن رشیق القیروانيو أب-4

  .173ص

  .119ص ،الدیوان:عفیف الدین التلمساني-5
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  :وقوله

1هِ دِّ رِقَهِّ حَ بِ الٌ تَ قَ ـفُ یفالسَّ لا تُخدعنَّ بِرِقةٍ فِي خَدِّهِ  

:وأیضا قوله

◌ّ یمُ سِ نَ  2يادِ ؤَ فُ نَ قْ قَ اقًا شَ وَ شْ أَ  نَ جْ یَ هَ وَ    ي  ادِ الوَ بِ دَ هْ ي العَ نِ تْ رَ كَ ذْ ا أََ◌◌َ بَ الصِّ

هما متطابقان من حیث ابقة نجد أنّ فلو تأملنا كلاّ من العروض والضّرب في الأبیات السّ 

)الفتحة(هيوالحركة الإعرابیة ،)0//0(//مفاعلن :ففي البیت الأول على سبیل المثالالوزن

).الباء(وحرف الرّوي هو 

:لمسانينحو قول التّ ،صریع في مطلع القصیدة یمكن أن یكون وسطهاوكما یأتي التّ 

3بِیُسْرَةِ  ينِّ عَ لِ ذْ بالعَ ذْ خُ تَ ئْ شِ نْ إِ وَ       ي تِ مَ لاَ مَ نْ ي عَ لِ اذِ ا عَ ا یَ ذَ یمینًا كَ 

ه لیس مطلعًا وإنّما هو بیت كغیره من البیوت البیت رغم احتواءه على التصریع إّلا أنّ فهذا    

.القصیدةجزاء داخلأ

الحین مؤثرًا یتردد لنا بینصریع قد أبرزت لنا جانبًا جمالیاوبهذا فإنّ موسیقى التّ 

.أثاء قراءته لهذا الدیوان القارئ یستمتع بهنغماوالآخر، ممّا یُنتج

:الاقتباس-4

كریم أو الحدیث لمن القرآن اشیئاً  رثر أو الشّعتضمین النّ  «: هیُعرف الاقتباس بأنّ 

.4»لمقتبس قلیلاً اوز أن یغیّر في الأثر جه منها، ویالشّریف من غیر دلالة على أنّ 

ك، ویة الشریفة دون الإشارة إلى ذلأي أن نسند أجزاء من الآیات القرآنیة أو الأحادیث النب

تي نذكر منها لمساني والّ ونجد هذا الاقتباس واضحًا وجلیّا في بعض أبیات عفیف الدّین التّ 

  :قوله

.1بُ رِ تَ قْ یَ وَ مْ هُ قًا لَ وْ شَ دُ جُ ـسْ یَ مْ ـهُ قُ اشِ عَ فَ بْ رِ تَ واقْ مْ هُ لَ دْ جُ واسْ 

.200المصدر نفسه، ص:عفیف الدین التلمساني-1

.222المصدر نفسه، ص -2

.137المصدر نفسه، ص-3

  .270ص مصدر سابق،البلاغة الواضحة،:م ومصطفى أمینر علي جا-4
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الكریم وهي مقتبسة من القرآن )واسجد لهم واقترب(والعبارة المقتبسة هنا في هي

.2﴾ كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ  ﴿: من سورة العلق في قوله تعالىوبالأخصّ 

:وأیضا قوله

3ااحَ جَ نَ یكَ تَ الَ ي حَ ى فِ رَ ي تَ حِ اللاَّ نْ عَ بْ غِ وَ یرِ دِ مُ لْ لِ كَ احَ نَ جَ ضْ فِ اخْ ف

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ﴿:مقتبسة من قوله تعالى)اخفض جناحكف(ونلحظ هنا أنّ عبارة 

.4﴾مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

لمساني وظَّف الاقتباسات من القرآن الكریم بشكل ومن خلال هذه الأبیات یتضح لنا أنّ التّ 

.قتضي ذلكت)الحبّ الإلهي(الموضوعلأنّ طبیعة كبیر وذلك

:علم البیانتعریف -4

:لغة- أ

ن يء بان واستبان، وتبیّ نّ الشّ قالوا بأو ... ظهر: بین الشيء«:جاء في لسان العرب

يء بیانًا ا، وبان الشّ هيء من الدلالة وغیر به الشّ یِّنَ ن معنى واحد، والبیان ما بُ وبیَّ ،نوأبا

.5»، والجمع أبنیاء، وكذلك أبان الشيء فهو مبینیّنٌ اتضح فهو بَ 

.ومفهوم البیان هنا هو الإظهار والإیضاح والكشف

:اصطلاحا-  ب

«:فالجاحظ یعرفه بقوله،وردت عدة تعاریف لعلم البیان فكلّ یعرّفه حسب وجهة نظره

فضى دون الضمیر حتّى یُ :لك قناع المعنى وهتك الحجابهو اسم جامع لكل شيء كشف 

من أي جنس كان و له كائنًا ما كان، ذلك البیان، على محصو امع إلى حقیقته ویهجمالسّ 

.77الدیوان، ص :ین التلمسانيعفیف الدّ -1

.19سورة العلق، الآیة-2

.166، ص ، المصدر السابقلمسانيین التّ عفیف الدّ -3

.24لآیة اسورة الإسراء، -4

.406، ص)مادة بین(باب الباءمصدر سابق،لسان العرب،:ابن منظور-5
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الإفهام؟ فأي و لفهم والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع، إنّما هو ا رالدلیل لأنّ مدار الأم

.1»المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضعوأوضحتبلغت الإفهام شيء 

هو الكشف والهدف منه هو البیان لنا أنّ بیّنومن خلال هذا القول نلمس أن الجاحظ 

.الفهم والإفهام دائما

ف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح هو علم یعر «:ویعرفه القزویني بقوله

إیصال الفكرة وتقریبها إلى الذهن بأسالیب  هو أي أنّ المهم في علم البیان.2»لالة علیهالدّ 

.مختلفة

رسة الصوّر البیانیّة الأدبیّة، لذلك فقد تهافت الأدباء والشّعراء إلى ویهتم علم البیان بدا

التّشبیه، الاستعارة  :اختراع هذه الصوّر وتوظیفها في أشعارهم، ومن بین هذه الصّور نجد

.المجازو الكنایة 

:شبیهالتّ : أولا

یر أكثر صوى المعنى ویقْ ة لعلم البیان، فبفضله یَ الأصول الأساسیّ حد أهمّ أشبیه یعتبر التّ 

.وضوحًا وقربًا إلى ذهن المتلقي

 :لغة- أ

لمثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيءُ ا: والشبْهُ والشَبَهُ والشَبِیهُ هُ بَ شَ «:جاء في لسان العرب

.والشيءَ ماثلة

.)أباه فما ظلممن أشبهَ (وفي المثل 

.3»إذا عجز وضعفهّ وأشبه الرّجل أم

:اصطلاحا-  ب

مكتبة الخانجي، القاهرة مصر، ، 1عبد السلام هارون، ج:البیان والتبیین، تح:)الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر -1

.67دط، ص،1998

  .123 ص مصدر سابق،الإیضاح في علوم البلاغة،:الخطیب القزویني-2

.2189، ص 25،ج)مادة شبه(لسان العرب، باب الشین:ابن منظور-3
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يء بما یقاربه ویشاكله من جهة واحدة أو صفة الشّ  «:هشبیه في الاصطلاح بأنّ التّ یعرف 

.1»جهات كثیرة، لا من جمیع جهاته، لأنّه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه

ة صفات، لكن بشرط أن لا یكون أي أن یتقاطع شیئان في صفة واحدة موحدة أو في عدّ 

  .ههكذلك لأصبح نفسه ولیس شبطع في كلّ الصّفات، فلو كاناهذا التق

اشتراك في معان هما یقع بین شیئین بین: هعر بأنّ لشّ ابن جعفر في كتابه نقد ویعرّفه قدامة 

ا، وإذا كان الأمر منهما بصفتهواحد فان بها، وافتراق في أشیاء ینفرد كلّ هما، ویوصتعمّ 

في الصّفات أكثر من انفرادهما یئین اشتراكهما لشّ اشبیه، وهو ما أوقع بین تّ كذلك فأحسن ال

وقدامة بن جعفر هنا یذكر لنا العلاقة المشتركة ،2»حتى یدنى بها إلى حال الاتحاد،فیها

ى یصلا إلى مرحلة حتّ ،شابه أكثر من أوجه الاختلافتكون أوجه التّ  ثبین الطرفین بحی

.التماثل

،أداة التّشبیه ووجه الشبه كما أنّ المشبّه ،المشبّه به :وللتشبیه أربعة أركان أساسیة هي

:له عدة أنواع وهي كالآتي

ه بهه والمشبّ المشبّ (:هو ما ذكرت فیه الأركان الأربعةو ): مرسل، مفصل(تشبیه تام-1

).الأداة، ووجه الشبه

.بهوهو ما حذفت منه الأداة مع الإبقاء على وجه الشّ :تشبیه مؤكد-2

.بهالشّ وهو ما حذف منه وجه :تشبیه مجمل-3

.بهوهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشّ :تشبیه بلیغ-4

.وهو تشبیه صورة بصورة:تشبیه تمثیلي-5

عریة، وبلوغ مراتب البلاغة بین الشعراء وقد وللتشبیه أهمیة بالغة في تشكیل الصّورة الشّ 

:تمظهر التشبیه في شعر العفیف التلمساني على النحو الآتي

أحد شمس الدّین، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان، :،  تر)لبدیع، البیان، المعانيا( علوم البلاغة:إنعام نوال مكاوي-1

123، ص2،ط1986

دط ص  دت،لبنان،، ، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد عبد االله عبد المنعم خفاجي:نقد الشعر، تح:قدامة بن جعفر-2

124.
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  :قوله في

بٌ ارَ طِ اضْ هِ لِ قَ یْ صَ فِّ ي كَ فِ هُ لَ       قي   رِ شْ مَ فٌ یْ سَ رَ هْ النَّ نَّ أَ كَ 

ابُ رَ قِ هُ لَ لِ لاَ الظِّ وطَورًا بِ طَوْرًاسِ مْ الشَّ ینَ مِ یَ هُ دُ رِّ جَ تُ 

1ابُ ـعَ  یُ ا لاَ هَ نْ مِ وَ هُ وَ ولٌ لُ فُ یهِ بِ انِ ي جَ فِ ذْ إِ فُ یْ السَّ ابُ عَ یُ 

اعر السّیف  بالنّهرفقد شبَّهَ الشّ ،من خلال هذه الأبیات نلحظ أنّ هناك صورة تشبیهیة

كما شبه الظلال حول حافیتي النهر بغمدٍ ،مِثلَهتعرضه للشمس حیث یكون لامعًا براقًاعند

یفالسّ ف الفلول أو الهزیمة،في البیت الثالث فیبیّن لنا أنّ الفرق بینهما فیكون فيأمّاالسیف، 

.ثبات مود والز النّهر بالصّ قابل للهزیمة، بینما یتمیّ 

:وأیضًا في قوله

2بُ هَ لَ هُ لَ هِ یْ دَ خَ لُ ثْ مِ هُ نَّ كِ ي     لَ أَرَبِ نْ مِ اهُ یَ سقْ لاَ قَ البَرْ بُ قُ رْ أَ وَ 

، فقد شبّه)البرق، الخدین(وفي هذا البیت تجلت لنا صورة تشبیهیة بین المتشابهین 

في الوجه الأبیضبحمرة الخدود،جانبیه البیاضذي یعتريالبرق اللاّمع الأحمر الّ الشّاعر 

.صاحبها الخجلینتاب عندما 

رح لمساني باعتباره یقوم على الشّ شبیه في دیوان العفیف التّ وع من التّ وقد طغى هذا النّ 

.وضیحوالتّ 

:ونجد تشبیهًا آخر في قوله

3جُ تفَُرِّ تَ نْ أَ ى وَ ي تبُلِ ذِ الّ تَ نْ أَ فَ ي رَدًى لِ دُّكَ صَ وَ شٌ یْ ي عَ لِ كَ الُ مَ جَ 

ه به فالجمال هو الحیاة والوجود والمعرفة ونجد أنّ هناك مساواة بین المشبّه والمشبّ 

.ة الإلهیة، وأمّا الصدود في قوله وصدّك لي رَدًى فیمثل الموت والبُعد والجفاءوالمحبّ 

.93الدیوان، ص :ین التلمسانيعفیف الدّ -1

.95، ص المصدر نفسه:ین التلمسانيعفیف الدّ -2

.153، ص الدیوان:ین التلمسانيعفیف الدّ -3
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:شبیه قولهورد علیها التّ تي ومن الصّور الأخرى الّ 

بَا مُرْتَاحًا بَا فَكَأَنَّهُ     غُصْنُ یَمِیلُ مَعَ الصِّ 1نَشوَانُ مِنْ طَرْبِ الصِّ

حیث شبه نشوته عند الطرب وهو یتمایل ویرقص ویمارس شطحاته الصّوفیة بالغصن 

.الذي تحركه الرّیح فیمیل یمینًا تارة وشمالاً تارة أخرى

فإنّ عفیف الدّین التلمساني قد وظَّف التشبیه قصد استعماله كوسیلة فنیة ومن هذا

.تجربته الروحیة، والغرض من هذا التشبیه هو التأكیدوإبداعیة للتعبیر عن

:الاستعارة:ثانیا

من أنواع البیان، وهي كلمة اني وع الثّ ي والنّ صویر الفنّ أدوات التّ أهمّ الاستعارة أحدتعدّ 

.ها الحقیقي، وتعتبر الاستعارة تشبیها بلیغاً ااستعملت في غیر معن

 :ةـلغ- أ

، وقد عَوِرَ عَوراً وعارَ یَعَارُ العینینإحدىحسّ ذهابُ :العَوَرُ «:جاء في لسان العرب

ها منسوبة إلى شدید كأنّ ة بالتّ اریّ العَ :وهو أعور والجمع عورٌ وعوران، وقال الجوهريوعَورا

.طلبها عیب وعارالعار لأنّ 

2.»یاهطلب منه أن یعیره إ:واستعاره منهيء طلب العاریة، واستعاره الشّ :واستعار

یختلف معناها باختلاف موقعها في "استعارة"ومن خلال قول ابن منظور نرى أن كلمة 

.الجملة

:اصطلاحا - ب

فیها باسم المستعار عن إنّما الاستعارة ما اكتفى«:فها عبد العزیز الجرجاني بقولهیعرّ 

ومناسبة المستعار له بهالأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها، وملاكها تقریب الشّ 

1»ى لا یوجد بینهما منافرةفظ بالمعنى حتّ وامتزاج اللّ ،للمستعار منه

  .165ص :  المصدر نفسه-1

.3164، ص36، ج)مادة عور(لسان العرب، باب العین :ابن منظور-2
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في الاستعارة یكتفى بذكر أحد الطرفین على أن تكون هناك مناسبة بینهما، كما أي أنّ 

.ى لا یكون هناك عدم انسجام بینهماأن تكون الألفاظ مطابقة لمعانیها حتّ یجب 

وقد أفرد أبو هلال العسكري للاستعارة فصلا بأكمله في الباب التاسع من كتابه 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها «:فیعرفها بقوله-الكتابة والشعر–الصناعتین 

ا أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة لغرض، وذلك الغرض إمّ غة إلى غیره في أصل اللّ 

فظ أو تحسین المعرض الذي یبرز عنه أو تأكیده والمبالغة فیه أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللّ 

تي تعارف علیها ذي وضعت لأجله والّ أي أن ننقل العبارة من موضعها الأصلي الّ ؛ 2»فیه

رح ا الشّ قصد ابراز جمالها ورونقها والغایة من ذلك إمّ ة إلى موضع آخر غة العربیّ علماء اللّ 

.أكید أو المبالغةأو التّ 

:فهي كالآتي ةوأمّا أركان الاستعار 

.ه بهوهو اللّفظ الذي نستعیر منه الصّفة أو الكلمة وهو بمنزلة المشبّ :المستعار منه- أ

 .هوهو بمنزلة المشبّ فة أو الكلمة وهو اللفظ الذي تستعار من أجله الصّ :المستعار له- ب

تي تجمع بین طرفي الاستعارة وهو بمنزلة وجه فة أو الكلمة الّ وهو الصّ :المستعار- ت

.بةالشّ 

:هي نوعانه به فه أو المشبّ مشبّ د طرفیه إمّا الحالاستعارة هي تشبیه حذف أوبما أنّ 

  .ةة ومكنیّ تصریحیّ 

  .هالمشبّ ه به دونة فهي ما صرّح فیها بالمشبّ صریحیّ فأمّا التّ 

.ة علیهة دالّ ه به وأبقى على قرینة لفظیّ تي حذف منها المشبّ ة فهي الّ وأمّا المكنیّ 

على محمد البجاویدط، -بو الفضل ابراهیمأمحمد :الوساطة بین المتنبى وخصومه، تح:علي بن عبد العزیز الجرجاني-1

  .41ص دط،،1966دار عیسى البابي الحلبي، 

.178ص سابق،مصدرالصناعتین،كتاب :)بو هلالأ(العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل -2
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اهتم كثیرا شبیه، كماة كاهتمامه بالتّ بالاستعارة المكنیّ وقد اهتم عفیف الدّین التّلمساني

التّي تلفت ئعة ارّ لار بالاستعارة المكنیة أكثر من اهتمامه بالاستعارة التصریحیة ومن الصّو 

  :د في قولهر ظر ما و النّ 

.1بُ وهَ یُ سَ یْ ا لَ مَ هوَ ي فَ امِ رَ ا غَ مَّ وأَ     هُمَا  لاَ ي كِ رِ بْ صَ ي وَ انِ وَ لْ سُ كَ تُ بْ هَ وَ 

)الهبة(ه به وهوبر والسّلوان بشيء مادي یوهب فحذف المشبّ اعر الصّ ه الشّ شبّ وهنا 

  .ةسبیل الاستعارة المكنیّ على ) وهبتك(وأبقى على قرینة لفظیة دالة علیه وهي

:وفي بیت آخر یقول

2ثُ ائِ عَ اتٍ وَ عَ لُ هْ ا الجَ هَ یْ لَ عَ وسٌ فُ نُ ◌ْ  ترَ رَّ ضَ تَ ا فَ هَ اسِ فَ نْ ا أَ ذَ شَ احَ فَ وَ 

لى وأبقى ع)الإنسان(ه به وهو ذي یُفسد فحذف المشبّ اعر الجهل بالإنسان الّ ه الشّ شبّ وهنا

.سبیل الاستعارة المكنیةعلى ) تعا(قرینة لفظیة دالة علیه وهي

:وأیضًا قوله

3ثُ كُ نْ تَ تَ نْ ا أَ مَ تُ مْ رَ بْ أَ  هِ بِ رٍ بْ صَ بِ هُ تُ رْ بَ جَ ى فَ وَ النَّ ي بِ ادِ ؤَ فُ تَ مْ لَ ثَ 

ƌŗ�ƌÌŗŮƈƅ§�¼°ţž�­±ŮƈƅŕƄ�̈ ƆƂƅ§�Ɠž�ŕĎƂŮ�« ţ̄Ɣ�Å ŕ̄ƈ�¡ƓŮŗ�ÄÃÌƊƅ§�ŕƊƍ�±ŷŕÌŮƅ§�ƌÌŗŮ

بمعنى  كسرت على سبیل الاستعارة)ثَلَمْتَ (علیهوأبقى على قرینة لفظیّة دالة )المشرح(

.المكنیة

:وفي بیت آخر یقول

4يدِّ خَ ي فِ یسَابِقُهُ رَكْبٌ مِنَ الدَّمْعِ إِذَا زَمْزَمَ الحَادِي بِأَلْحَانِ حُبِّهِمُ  

ا فحذف ،ه عفیف الدّین كثرة الدّموع على خذیه بركب من الخیل یسابقهشبّ ف هناأمَّ

.وأبقى على قرینة لفظیة دالة علیه على سبیل الاستعارة المكنیة)ركب الخیل(المشبه به

:الكنایة:ثالثا

81الدیوان، ص:عفیف الدین التلمساني-1

.143، صالمصدر نفسه:عفیف الدین التلمساني-2

.146لدیوان ، ص:عفیف الدین التلمساني-3

.183، ص لمصدر نفسها:عفیف الدین التلمساني-4
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.یرفي تصویر المعنى أحسن تصو م التّي تساعدایة إحدى أهم القیّ تعد الكن

 :لغة- أ

ذي يء الّ الكنیة على ثلاث أوجه أحدها أن یكنى عن الشّ :كنى«:جاء في لسان العرب 

أو أن تقوم الكنیة مقام الاسم فیعرف ،یرًا وتعظیمًاذكره، أو أن یكنى الرّجل باسم توقیستفحش 

.صاحبها بها كما یعرف باسمه

تكلم  اوكنى عن الأمر بغیره یكنى كنایة یعني إذ،والكنایة أن تتكلم بشيء وترید غیره

.1»بغیره مما یستدل علیه

.عن شيء وتقصد به شیئًا آخرأي أن الكنایة أن تتكلم 

:اصطلاحا-  ب

ا هو فه ،وجهة نظرهقاد والبلاغیون حول مصطلح الكنایة فكل ینظر إلیه من اختلف النّ 

:عبد القاهر الجرجاني یعرّفها بقوله

المراد بالكنایة هنا أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللّفظ الموضوع له  «

.2»به إلیه ویجعله دلیلافي اللّغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ

والكنایة هنا هي محاولة إثبات معنى من المعاني ولا یصرّح به بل یلمّح له یجعله

.لالة علیهبمثابة الدّ 

فة إذا لم تأتك مصرّحا وكما أنّ الصّ ...«:ح أكثر في موضع آخر قوله عن الكنایةویوضّ 

وألطف لمكانها بذكرها، مكشوفًا عن وجهها، ولكن مدلولها بغیرها كان ذلك أفخم لشأنها،

يء تثبتها له إذا لم تلقه في السَّامع صریحًا وجئت إلیه من جانب ة للشّ كذلك إثباتك الصّف

وهنا  ؛3»ونقالفضل والمزیة ومن الحسن والرّ من التعریض والكنایة والرّمز والإشارة، كان له 

 افة إذا لم یصرّح بها ودلّ علیها بلفظ آخر كان شأنها أعظم ومكانهیرى الجرجاني أنّ الصّ 

.3944، ص44،ج)كنىمادة ( لكافلسان العرب، باب ا:ابن منظور-1

، 1ط 2007ایة،دار الفكر، دمشق سوریا، ایة ومحمد الدّ فایزة الدّ  :حدلائل الإعجاز، ت:ر الجرجانيهعبد القا-2

  .110ص

  .304ص  مصدر سابق ،،دلائل الإعجاز:القاهر الجرجانيعبد-3
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فة في ذهن السّامع عرضت بها أو كنیت عنها أو رمزت لك الصّ ا أردت إثبات تأرفع ، فإذ

.العبارة حسنًا وبهاءًا ورونقاً تكتسي لها، وبذلك 

:وتنقسم الكنایة حسب المعنى المكنى به إلى

.كنایة عن صفة

.كنایة عن موصوف

.كنایة عن نسبه

وفیة الصّ شعر فین فاعر كیف لا وهو من كبار المتصوّ قد حظیت الكنایة باهتمام الشّ و    

ور الكنائیة في شعره ما جاء موز والإیماءات، ومن الصّ بالإشارات والرُّ  ىرجة الأولیهتم بالدّ 

:على لسانه وهو یصف الخمرة

1فَاءُ ـــكْ ا أَ هَ ى هُمُ لَ امَ دَ نَ لَ قْ العَ بُ لُ سْ ي تَ تِ الَّ بُ رَ شْ ا یَ مَ نَّ إِ 

ها وإنّما كنى علیها بصفة من صفاتها وهي أنّ فالشّاعر في هذه الأبیات لم یصّرح بالخمرة 

.تسلب العقل وتذهبه

:وأیضًا نجد في قوله

2 أُ قَ رْ یَ سَ یْ لَ عٌ مَ دْ ي مَ ونِ فُ جُ نَ یْ بَ وَ     ي  حِ انِ وَ جَ رَّ حَ یهِ ي فِ انِ عَ أُ  یتُ بِ أَ 

"عبارة في ذلك بات شوقه وحنینه ولهفته بل صرّحوالشّاعر في هذه الأبیات لم یصرّح بعبار 

.وهي هنا كنایة عن صفة"أبیت أعاني

أفصح وبالتعریض أوقع في كون بالكنایةشف من معین الكنایة صورًا توالشّاعر هنا یر 

الكنایة أبلغ من الإفصاح «:في دلائل الإعجازكما یقول عبد القاهر الجرجاني،النفس

وروعة الكنایة ه، وما براعةدة المعنى وتأكّ أنّها تزید في قوّ أي 3»التعریض أوقع من التصریحو 

:ذي یقولاعر الّ الشّ إلا دلیل على براعة

.67الدیوان ، ص:عفیف الدین التلمساني-1

.70، صالمصدر نفسه:التلمسانيعفیف الدین -2

.113، صدلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني-3
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1نُبِ الشُّ مُ اسِ بَ المَ ا وَ هَ افُ طَ عْ أَ ةً اسَ یَ مَ ودِ دُ وا بالقُ فأُوْلَعُ 

اعر في هذا البیت بیاض الأسنان وبریقها بالقدود المیاسة والمعنى المراد وقد كنّى الشّ 

للجمال الأزلي وتعلق الصّوفي إنّما یكون بجوهر هنا أنّ الصّور المستحسنة هي إشارات

.، وهي كنایة عن صفةبظاهرهلا  الجمال

:كما نجد في قوله

2جُ رُ خْ یَ مِ الدَّ بِ هوَ  وَ إلاّ عَ مْ  دَ لاَ فَ ةٌ یحَ رِ قَ ابِ جَ الحِ اكَ ذَ نْ ي مِ ونِ فُ جُ 

قریحة، والبكاء عند ة بكائه بعبارة جفوني عن شدّ  رعبّ اعر وفي هذا البیت نجد أنّ الشّ 

الصوفیة إنّما هو دلیل على فیض الوجد وقوة الإحساس وهو أهم وسیلة للإفصاح عن أوجاع 

  .القلوب

لمساني كانت كنایة عن صفة وكنایة عن الواردة في شعر العفیف التّ  توأغلب الكنایا

  :قوله موصوف، أمّا بالنسبة للكنایة عن النسبة فنجدها تكاد تنعدم ومن أمثلة ذلك

یحِ شِ وَ ومٍ صُ یْ قَ رُ شْ نَ عَ وَّ ضَ تَ وحٍ لُ ي طَ دِ بِ وحُ لُ تمٍ یِ لَمِن خِ 

3السَّفُوحِ عِ الدَّمْ مُ ائِ ى دَ مَ لْ سَ لِ سَفْحٍ اتُ ذَ مِ اصِ وَ العَ ارٌ بِ یَ دِ 

ة للخیمة أو الدیار وهذه الدّیاربة الزكیّ وعفیف الدّین التلمساني هنا نسب التلویح والرائحة الطیّ 

.تعود لسلمى

ومن خلال ما سبق نلمس أنّ الشاعر وبفضل خیاله الواسع استطاع أن ینسج لنا صورًا 

عر الصوفي، والمكانة الرّفیعة ت تعبیرًا عمیقًا عن معنى الشّ ر في قمة البلاغة والبیان، عب

.التّي یتربّع علیها

:المجاز: ارابعً 

 :لغة- أ

97، صالمصدر السابق:ین التلمسانيعفیف الدّ -1

.152:، صالدیوان:عفیف الدین التلمساني-2

.157، صالمصدر نفسه-3
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جزت الطریق وجاز الموضع، جوزًا وجؤوزًا وجوازًا ومجازًا :زَ وَ جَ «:جاء في لسان العرب

.1»سار فیه وسلكه وأجازه خلفه وقطعه:غیره وجازهجوازاً أو أجازه وأجاز وجایزه وجاوزه 

.عریفمخشري في أساس البلاغة لم یخرج عن هذا التّ كما نجد أنّ الزّ 

:اصطلاحا-  ب

أحد ة إن لم نقل كلّها، لأنّه یعدّ ة والنقدیّ البلاغیّ ذكر مصطلح المجاز في معظم المؤلفات 

.ة في نفوس متلقیةاد، وذلك بتركه قیمة جمالیة وفنیّ أهم ممیزات لغة الضّ 

يء یجوزه إذا المجاز مفعل من جاز الشّ «:ر الجرجاني بقولهوقد عرّفه عبد القاه

مجاز على معنى أنهم جازوا به وإذا عدل باللّفظ عمّا یوجبه أصل اللّغة وصف بأنّه ،تعداه

.2»موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فیه أولاً 

ل لغیر فاعله الأصلي، وقد عالمجاز هو إسناد الفول الجرجاني نفهم أنَّ من خلال ق

:لمساني المجاز في قولهف عفیف التّ وظّ 

3يائِ كَ بُ نْ ا مِ هَ ارَ هَ نْ ا أَ رَوْ جْ أوََ وضِ ي الرُّ فِ ةِ یحَ لِ المَ ةَ مَ یْ وا خَ بُ رَ ضَ 

ذي ، لأنّ الّ )أنهارها(حیث ذكر المكان وهو ،المجاز هنا هو مجاز مرسل علاقته المكانیة

.ري المیاه ولیس الأنهارجی

  :في قولهكما نجد مجازاًاخر 

4ثُ بِ لاَ تَ لْ مَ أَ تَ نْ ا إِ هَ یفِ رُ هْ الدَّ وَ هُ وإنَّمَا یوماً رِ هْ ي الدَّ فِ تْ ا لَبِثَ مَ وَ 

.724ص  ،9،ج)جوزمادة (لجیملسان العرب، باب ا:ابن منظور-1

، 1طمحمد شید رضا،دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، :أسرار البلاغة في علم البیان، تح:ر الجرجانيهعبد القا-2

.342، ص1988

.69الدیوان، ص:عفیف الدین التلمساني-3

.145نفسه، صمصدر ،العفیف الدین التلمساني-4
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ر المجاز ولو اعقد استعمل الشّ ،و مجاز عقلي حیث وقع إسناد إلى الزَّمانهو والمجاز هنا 

وكذلك كي یرفع مستوى تأثیره في ،ضفاء جمالٍ وانسجام في قصائدهیل قصد إلبالشيء الق

.القارئ، وهذه إحدى أهم ممیزات الشّعر الصوفي

:تعریف علم المعاني-3

، والتراكیب ينحیث یختص بدراسة الأفكار والمعاالمعاني ثالث فروع البلاغةعلم یعدّ 

.اللّغویة، وعلاقة الجمل بعضها ببعض

:ةـلغ -أ

تباعدا :یمْعُنُ مَعْنًا وأَمْعَنَ، كلاهمامعن الفرس ونحوه َ :مَعَنَ «:جاء في لسان العرب

الأحمر یُجعل الجلد :والمَعْنُ ،الأدیم:والمَعْنُ ...أمعنتم في كذا أي بالغتم:وفي الحدیثعادیاً 

.1»نكحها:ها معنًاومعنها یمعن...على الأسفاط

الجملة، فتارة معناها ختلف معناها حسب موقعها فيیَ ضح لنا أنّ كلمة معنومن هنا یتّ 

.المبالغة، وتارة الجِلد أو الأدیم، وتارة أخرى النّكاح

:اصطلاحا - ب

علم یعرف به أحوال اللّفظ العربي هو «: علم المعاني بقولهاجيف أبو سنان الخفّ یعرِّ 

بها مقتضى الحال مع وفائِه بغرض بلاغي یفهم ضمنًا من قتي یطابالّ 

.2»من القرائنیاق وما یحیط بهالسّ 

.المقصود منه أن نختار التركیب اللّغوي المناسب للموقف الذي یتناسب معهو     

.4234، ص9،ج)معنمادة (یمملسان العرب، باب ال:ابن منظور-1

.8، ص1شمس الدّین، كتاب ناشرون، بیوت لبنان، دت، طإبراھیم:سرّ الفصاحة، تح:ابن سنان الخفاجي-2
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، والفصل والوصل، )المسند والمسند إلیه( ة ة والخبریّ الأسالیب الإنشائیّ :نياویدرس علم المع

.والإطناب والإیجاز والمساواة

 :ةة والإنشائیّ الأسالیب الخبریّ  -أولا 

.خبرٌ وإنشاء:أنّ الكلام قسمانمن المعروف 

كان الكلام مطابقًا للواقع الخبر ما یصحُّ أن یقال لقائله إنّه صادق فیه أو كاذب، فإن «

والإنشاء ما لا یصح أن یقال .كان قائله صادقًا، وإن كان غیر مطابق له كان قائله كاذبًا

.1»صادق فیه أو كاذب هلقائله إنّ 

.جملة اسمیة أو فعلیةوالخبر إمّا أن یكون 

:ولكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان أساسیان هما

.المسن والمسند إلیه

 :ةالأسالیب الإنشائیّ - أ

وفي أي دراسة ،طلبي روغیطلبي :قسمینیقسّم علماء البلاغة  الأسلوب الإنشائي إلى

م ذي یستدعي مطلوبًا غیر حاصل في اعتقاد المتكلّ وهو الّ «)الطلبي(القسم الأوّل یهم هو ما

یكون توظیف و  2»داءي والنّ هي والاستفهام والتمنّ الأمر والنّ :وقت الطلب ویكون بخمسة أشیاء

.الشعراء للأسالیب الإنشائیة إنما لإحداث تفاعل بین الكاتب والمتلقي

:الاستفهام-1

غرض مباشر أو غیر مباشرلف بي ویوظَّ یعدّ أسلوب الاستفهام أحد أسالیب الإنشاء الطل

عراء والأدباء لكن دون انتظار إجابة محددة من فه الشّ هو طلب الفهم، ویوظّ  موالاستفها

ولا یكون هذا الاستفهام إلا بواسطة أدوات تسمى بأدوات الاستفهام، وما أكثر ،المتلقي

.139البلاغة الواضحة، ص:م ومصطفى أمینر جاالعلي  -1

  .69ص 1م، ط1999یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، : حتجواهر البلاغة، :د أحمد الهاشميالسیّ -2
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لأدوات الاستفهام وذلك ، حیث نراه ینوّع في استخدامه له توظیف عفیف الدّین التلمساني

:حسب غرضه منه ونجده مثلاً في قوله

1بِ؟رْ قُ بِ وزُ فُ ى أَ تَ مَ      ي بِ لْ قَ بِ ینَ نِ اكِ ا سَ یَ 

والاستفهام هنا غرضه تعیین"متى"وفي هذا البیت یوظّف الشاعر أداة الاستفهام 

.مرادهر حدوث الفوز ونیل م شكواه بسبب تأخّ اعر هنا یقدِّ ، والشّ الزّمن

:وأیضًا في قوله

  .؟جِ ـــلِ یَ مْ مَّا لَ عَ  أَ بَ نْ أَ ا فَ ایَ نَ المَ بابَ       يسَرَفِ نْ مِ الطّیفِ ضَیْفِ لِ تُ حْ تَ فَ مْ كَ وَ 

  ؟جِ رَ ــعَ نْ مُ حِ فْ سَ وْ أَ لهِ زِ نْ مَ مِ سْ في رَ       وا ــفُ قِ یَ نْ أَ  یسِ العِ اةَ دَ حُ لتُ أَ سَ مْ وكَ 

2جِيكَ شَ یْ لَ عَ بٍ لْ ي قَ فِ رَّكَ سِ تُ وصُنْ رِثِ      ــتمُكْ رَ یْ ي غَ یعِ مِ جَ تُ لْ ذَ بَ مْ وكَ 

عن عدد مبهم من ، للسؤال "كم" اعر أداة الاستفهاموفي هذه الأبیات وظّف الشّ 

عظیم ف هذه الأداة خصیصًا لغرض التّ وقد وظّ )كم فتحت، كم سألت، كم بذلت(الأفعال

.ة تصویره وهنا تبرز براعتهدلیل على سعة خیاله ودقّ ویل والمبالغة وهذاهوالتّ 

:كما نجد في قوله

3هدِ عْ بَ نْ ي مِ ا مُنْقِدِ ذَ نْ مَ ي وَ بِ قُرْ      ى بَ أَ  دْ قَ لَ فَ هِ بِ رْ قُ نْ ي مِ فِ مُنْصِ نْ مَ 

ویستفهم بها عن ،وهي تستعمل غالبًا للعاقل"من"اعر أداة الاستفهامف الشّ ظّ هنا و     

ي لأنّه قصد إنزال المستحیل منزلة وظفها لأجل التمنّ و الجنس لكن الشّاعر هنا خرج بها 

.ن غاص في مذهبه وفكرهمالممكن وبهذا كان أسلوبه هنا موحیًا ومثیرًا، لا یفهمه إلاّ 

أشعاره  ة فير وبكثلمسانيالتّ ینفها عفیف الدّ تي وظّ ومن خلال الأدوات الاستفهامیة الّ 

ذي ینتمي إلیه، فعلى الرّغم من وفي الّ د وهو المذهب الصّ حها تنهل من منهل وانجد أنّ 

.109الدیوان، ص :عفیف الدین التلمساني-1
.151، ص المصدر نفسه:عفیف الدین التلمساني-2

.201، صدیوانال : عفیف الدین التلمساني-3
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قصد فك طلاسم والاستفهاماتاختلاف الأداة إلاّ أنّ الغایة واحدة وهي طرح التساؤلات 

.ة الصوفیة والرّقي بالأدب الصّوفيالقضیّ 

 :داءـالن-2

المنقول )أنادي(رف نائب منابال المخاطب علیه بحم إقبطلب المتكلّ «:هداء بأنّ یعرف النّ 

ها بنائب وهي إحدى أدوات ضنا بذل أن نقول كلمة أنادي نعو أي أنّ 1»ن الخبر والإنشاءع

داء هنا یكون ة لأنّ النّ ر في قصائده بكثداء ف النّ لمساني قد وظّ ین التّ عفیف الدّ ونجد أنّ النداء 

داء في بعض مطالع للمعاني الصوفیة وقد ورد النّ هذا خادمو  ،وجلع إلى المولى عزّ بالتضرّ 

:ة كقولهات الإلهیّ قصد مخاطبة الذّ " ای"استعمال الأداةبقصائده 

2وَاءِ قٌ لَهُ كَاللِّ افِ دًا خَ بَ أَ      يبِ لْ قَ وَ حِ لاَ ى المِ یرًا علَ مِ ا أَ یَ 

الحبّ اعر مظهرًا من مظاهر یصوّر لنا الشّ  - داءأسلوب النّ -وفي هذا الأسلوب

"یا"ات الإلهیة وقد استعمل الأداة لذّ اذي یسمح له بمناجاة فهو في صورة المقام الّ ،الإلهي

.م مكانًا وزمانًاللدلالة على بُعد المخاطب والمتكلِّ 

من إلاّ یفهم لاذي الّ ،و منيلنداء بصیغة التّ ااعر أسلوب وفي صورة أخرى یورد لنا الشّ 

:ونجده في قولهالة علیه القرائن الدّ خلال 

3تُعیدُ لْ نَا هَ وَصْلِ امِ یَّ لأَِ وَ ودُ عُ تَ لْ ا هَ نَ ا لَ ضَ الرِّ انَ مَ ا زَ یَ 

الحقیقي  داءَ ي ولیس النّ هنا للتمنّ وُضعت"یا"داءذا البیت نلمس أنَّ أداة النّ هومن خلال 

  .لهالوراء لیعود لأیام وصامان إلىعودة الزّ نّه یتجه بالنّداء إلى تمنيلأ

.89:جواهر البلاغة، ص:د أحمد الهاشميالسیّ -1

.69، صالمصدر السابق:عفیف الدین التلمساني- 2

.238ص، ،، الدیوانعفیف الدین التلمساني-3
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"یا"داء خاصة باستعمال الأداةتدم أسالیب النّ خومنه نصل إلى أنّ عفیف الدّین التلمساني اس

.ة الأسمى للصُّوفيه وهذه هي الغایّ ائم وشوقه للقاء ربقصد إبراز تعطشه الدّ 

 :رـالأم-3

، و یكون ا محددًاالمخاطب من المخاطب طلبً لأمر عادةً مباشرًا أي أن یطلب ایكون 

ر عن بّ عمفهومًا من سیاق الكلام، وهذا ما نجده بكثرة في دیوان التلمساني وهي في الظاهر ت

  :ى ذلك في قولهها ویتجلّ هر معنى مختلف اختلافًا شاسعًا عمّا في جو 

1خَطْبُ ابِ طَ الخِ وِ لْ حُ دَ عْ ا بَ مَ وَ بٌ  ذْ عَ ابُ ذَ العَ یكَ فِ فَ مْ كُ أُحْ 

ذي یمثل دائما الّ طرفي الخطاب، المخاطب وهو ذاتهأن هناكوفي هذا البیت نجد 

ات للطرف الثاني،وطرف أعلى یمثل الذّ ه دائما في حالة إحتیاج الطرف الأضعف بما أنّ 

.هنا بغرض نیل الرّضا والشفاعة روالأم،الإلهیة

:كما نجد صورة أخرى لأسلوب الأمر حیث یقول

2عطاء من لا یَمُنُ إذ یهِبُ ي لَكُمَا  ميَّ سلوتخُذا ندی

ب عبده إذ  المولى عزوجل لا یخیّ نّ یت نلمس أنّ هناك وعظا وإرشادا بأوفیه هذا الب

.منهیجازیه بالمنن والعطایا على قدر تقربه

ا، قفا، خذ(عر الجاهليأسلوب مقتبس من الشّ وفیة بض ینتهجه الصّ ر والأمر هنا غ

.في نفس الدّرجةمر والمأمورمخاطبة الرّفیقین، وهنا یكون الآ)خلیليَّ 

ه صوّر لنا كیفیة لمساني لأسالیب الأمر فإنّ ین التّ ومن خلال استعمال عفیف الدّ 

.وفي وتبین وظیفتهااستحضار المعاني المختلفة للفكر الصّ 

 :ةالأسالیب الخبریّ -  ب

.100، صمصدر نفسهفیف الدین التلمساني، الع -1

.79ص نفسه،المصدر،عفیف الدین التلمساني- 2
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تمثیل أفكار الشّاعر، وإبراز براعته وكشف ة هي من المعروف أنّ وظیفة الجمل الخبریّ 

.أسلوبه، وتبین مدى ثقافته

ة لأسلوب عفیف یاغة الفنیّ ة هي المهیمنة على الصّ یّ الجمل الخبر نا نجد أنّ ومن هذا فإنّ 

  .ةة أو منفیّ تا تكون مثبین التلمساني،وهذه الجمل إمّ الدّ 

:الجمل الخبریة المثبتة-1

ا إما أن یكون ابتدائیا وإمّ :أضرب ةالجمل لا یخرج عن ثلاثوالخبر في هذا النوع من 

.ا إنكاریاا وهو الأكثر ورودا في دیوان التلمساني، وإمّ طلبیّ 

:ومن الابتدائي نجد قوله

1یبُ قِ الرَّ نَّ هُ نْ عَ ابَ ي غَ الِ یَ لَ وبُ رُ ي الطَّ بِ لْ ى قَ مَ حِ الْ بِ رَ كَ ذَ تَ 

:وأیضا قوله

2يادِ ؤَ فُ ا بِ هَ یبُ هِ لَ وَ يَّ تَ لَ قْ مُ نْ ا        مِ هَ اؤُ مَ ىَّ فَ دَ وَ سْ أَ  كَ ودُ دُ خُ تْ كَ لَ مَ 

مجردا الخبر ورد خالیا و ا،أي أنّ بتدائیً إ ها تحمل خبرا أو نبأً أنّ الأبیاتوالملاحظ على هذه 

.من أدوات التوكید

:نجده في قولهلبي و اني من الخبر فهو الخبر الطّ وع الثّ ا النّ وأمّ 

3المحبُّ المحبَّ مُ حَ رْ ا یَ مَ و      وإنَّ بُ صْ بُّ یَ حِ یُ نْ مَ ي فَ وتِ بْ صَ مْ لُ تَ لاَ 

ما یرحم المحبُّ إنّ (الطلبي وذلك في قولهر وفي هذا البیت تتجلى إحدى صور الخب

.الإلهیةات هو الذّ ذي لا محبوب له غیره و محبوبه الّ ، وغرضه طلب الرحمة من)المحبَّ 

  َ:وأیضا قوله

1بِ عَ التَّ نَ مِ نٌ لاَ سْ كَ كَ نُ فْ جَ اكَ ذَ مُ      لِ هِ لِّ كُ اسِ النَّ ادَ قَ رُ تَ بْ لَ سَ دْ قَ 

  .85ص  الدیوان،:عفیف الدین التلمساني-1

.186المصدر نفسه، ص :عفیف الدین التلمساني-2

.83صالدیوان:عفیف الدین التلمساني-3
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قصد إبراز ما تحتویه هذه الجمل " قد"اعر من استعمال الجمل الخبریة بـ وقد أكثر الشّ 

متررد في قبول اعر شاك و الشّ سبب هذا الإكثار أنّ ،و تهوهنا تظهر براعمن معلومات قیِّمة،

.الخبرهذا 

الث من الخبر فهو الخبر الإنكاريوع الثّ ا النّ وأمّ 

:ونلمسه في قوله

2اهَ ابِ نَ طْ أَ  نْ مِ مِ لسُّقْ ي لِ نِ نَّ أَ كَ هِ امِ یَ خِ نَ یْ يَّ بَ الحَ تُ قْ رَ طَ دْ قَ لَ وَ 

:وأیضا قوله

3يجِ ي أَ سِ فْ نَ بِ تُ مْ لِ د عَ ا قَ مَ كَ هُ یرُ سِ فْ تَ جَ سَ فْ نَ البَ نَّ إِ فَ 

قصد تأكید وترسیخ المعنى وبما " وقد"،"أنّ "وكیدهذین البیتین استعمل الشاعر أداة التّ  وفي    

نفوس قارئي هذا في أنّه من كبار المتصوف فهو یحاول أن یرسخ تعالیم المذهب الصوفي 

.الشعر

:الجمل الخبریة المنفیة-2

في وهو خلاف أدوات النّ سلب معنى الجملة بإحدى «:هفي في الاصطلاح بأنّ ف النّ یعرّ 

.4»الإثبات

  .127ص : المصدر نفسه:عفیف الدین التلمساني-1

.126، ص المصدر نفسه-2

.149المصدر نفسه، ص-3

ظاهرة النفي في الحدیث الشریف دراسة نحویة في صحیح البخاري، رسالة ماجستیر، :ثروت السید عبد العاطي رحیم-4

.15، ص 2001جامعة القاهرة،
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بأدوات "في بأدوات خاصة تسمى ثبات، ویتم النّ للإ ففي خلاونفهم من هذا القول أن النّ 

اعر قصد تبیین حالته الشعوریة، وقد ورد النَّفي في قصائد عفیف ، ویستخدمها الشّ "فيالنّ 

"لمساني بعدة صیاغات منهاین التّ الدّ  "ما"،"لا"،"لیس:

  :د ذلك في قولهونج

1بُ رَ  أَ لاَ وَ اكَ وَ دٌ سِ صْ قَ مْ هُ لَ سَ یْ لَ فَ ةً ابَ بَ وا صَ الُ مَ ي وَ ادِ الحَ مَ زَ مْ زَ وإنْ 

  :وقوله

2حٍ انِ مَ رَ یْ غَ عٍ انِ مَ نْ مِ هُ ونَ ما دُ وَ هِ اتِ ذَ رَ یْ غَ هِ ونِ دُ نْ مِ قٌ ائِ  عَ لاَ وَ 

اعر قام بنفي الأرب الشّ ل نجد أنّ ففي البیت الأوّ ،ةل لهذه الأبیات یجد أنَّها منفیّ والمتأمّ 

م الإنسان ولو همسا بینهبید االله عز وجل، فإن تكل هي والقصد عن كل الموجودات فقط

.ذي یسمعهبین نفسه، فاالله هو الوحید الّ و 

:والإطناب والمساواةالإیجاز-ثانیا

فهو تارةً ،یدور في خلجات نفسها عبیر عمّ اعر إلى اختیار طرق مختلفة للتّ یعمد الشّ 

یوجز، وتارة یطنب، وتارة أخرى یوازي بینهما، وذلك بحسب ما تقتضیه حاله وحال 

.موضوعه

  :ازــالإیج-1

 ؛3»فظ القلیل مع الإبانة والإفصاحجمع المعاني المتناثرة تحت اللّ  «:هیعرف الإیجاز بأنّ 

خرى أُ تحتاج إلى ألفاظ لا  و ،بأي أن تكون العبارة مختصرة وموجزة ومعناها كبیر ومتشعّ 

.86، ص الدیوان:عفیف الدین التلمساني-1

  .160ص : المصدر نفسه-2

.242الجارم ومصطفى أمین ،البلاغة الواضحة ،مرجع سابق ،صعلي  -3
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من بأقل عدد الكثیرةعبیر عن الأفكارضح معناها، أو بعبارة أخرى أن یكون التّ كي یتّ 

:ونجد ذلك في قوله،الألفاظ

1بُ رْ الغَ وَ قُ رْ ا، الشَّ هَ لَ مْ یكُ فِ مْ كُ نْ مِ مْ كُ بِ مْ كُ سُ مْ شَ ا فَ اتً ذَ نِ سْ حُ للْ مْ كُ فُ صْ ا وَ دً غَ 

فهذه العبارة تحمل معاني ،)یكمنكم، فِ كم، مِ بِ (لمساني یوجز في قولهالتّ عفیفال وهنا نجد أنّ 

وشرحها في عدة أبیات ، وكذلك بالنسبة "بكم"، فلو شاء لقال ل إلغازهاه فضّ عدیدة إلا أنّ 

.عقل المتلقّي اعمالهنا غرضه الإیجازلعلّ و  " منكم، وفیكم"لعبارتي

:وأیضا قوله

2دُ حُ وأُ  رٌ دْ بَ هِ ظِ حْ لَ عِ ائِ قَ وَ     ى  نَ دْ أَ ا وَ رً دْ بَ هِ هِ جْ وَ بِ تُ دْ هِ شَ 

یجاز باوع من الإیجاز یسمى ، وهذا النّ )حدبدر وأُ (اعر في عبارتي وهنا أوجز الشّ 

.ذكر تسمیتها فحسببحد اختصرها مباشرة ة بدر وغزوة أُ فبدل أن یقول غزو ،الحذف

  هنك الذّ ویحرّ ،یر العقلثأن یلإیجازلحاول من خلال توظیفه ومن هذا فإنّ الشّاعر 

تجعل المتلقي في بطریقة مشوّقةوفیةالصّ  هقضایاأن یطرح ه صوفي فهو یحاول وبما أنّ 

.حیرة من أمره جراء الاستفهامات الّتي تتولد في ذهنه

:الإطناب-2

أي أن یكون هناك  ؛1»فظ على المعنى لفائدة ما زیادة اللّ  «:هف الإطناب بأنّ یعرّ 

تجلى یو  ،شروحمطوّل للمع استعمال  ةدمتعدّ في توظیف الألفاظ فتكون كثیرة و إسهاب

:ومنه قوله،بكثرة في دیوان العفیفالإطناب 

  .85ص ،الدیوان:ین التلمسانيعفیف الدّ -1

.182، ص المصدر نفسها :ین التلمسانيعفیف الدّ -2
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بُ رِ غْ المَ وَ قُ رِ شْ ــمَ الْ هُ عُ لَ ـطْ مَ لْ زَ یَ مْ ي لَ تِ جَ هْ ي مُ ا فِ رً مَ قَ اَ یَ 

2بُ رَ شْ ه مَ ي لَ تِ عَ مْ دَ نْ مِ ى وَ عَ رْ مَ هُ ـلي ادِ ؤَ ي فُ  فِ الاً زَ ا غَ یَ وَ 

هها فیشبّ ات الإلهیة وجمالهاه یصف حسن الذّ ل تضمن معنى واضحا وهو أنّ فالبیت الأوّ 

 ا فبعدما شبهه، ذي قبلهفكان بمثابة تكملة للبیت الّ اني ا البیت الثّ ، أمّ بالقمر السّاطع البهيّ 

ه حبّ من خلال توظیفه لهذا الإطناب ر لنا وقد صوّ ،هها مرة أخرى بالغزالهاهو یشبّ بالقمر 

  .هسماتوهذه إحدى أهمّ ،زینتهشبیه حلیته و دقیقا كان التّ و  فتانا امالیّ وولهه تصویرا ج

:المساواة-3

أن تكون «:ساواة، وهيلنا سوى المُ تبقَ تبعد أن تطرقنا إلى كل من الإیجاز والإطناب لم 

تكون ن أي أ ؛3»لا یزید بعضها على بعضالألفاظ، والألفاظ بقدر المعانيالمعاني بقدر

  :في قوله تتجلىنجدهاو ردیئا فلا یكون اللّفظ،الألفاظ مساویة لمعانیها

جُ لُ جْ لَ ي تَ ظِ فْ لَ وَ اقٌ رَ طْ ي إِ ظِ حْ لَ فَ هُ دُ بْ ا عَ نَ أَ نْ مَ لِ بٍّ ى حُ لَ جُبِلْتُ عَ 

4جُ و َـحْ أَ  نِ یْ ائَ زَ الجَ رِ یْ غَ ي لِ نِّ إِ وً ةً ابَ ـبَ صَ وَ ةً عَ وْ لَ اهُ وَ ي هَ انِ زَ جَ 

أوجز ولا هو هو فلا  ،معانیهاو  اعر ساوى بین الألفاظوفي هذین البیتین نجد أن الشّ 

.ي تناسبهاالألفاظ للمعاني التّ ما وضع أسهب وإنّ 

لمساني أكثر من الإطناب ین التّ شاعرنا عفیف الدّ ومن خلال ما سبق یمكننا القول أنّ 

عر خصائص الشّ هذه إحدى أهمّ و  ،والمساواةعلى غرار الإیجازالّذي لا یخلّ بالمعنى 

.شرحهاثمّ الفكرة  بطرحوفي وذلك الصّ 

.250البلاغة الواضحة، ص :م و مصطفى أمینار علي الج-1

.87، ص الدیوان:عفیف الدین التلمساني-2

.240، ص ن، المرجع السابقعلي الجارم ومصطفى أمی-3

  .152ص، ، الدیوانعفیف الدین التلمساني-4
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؛ وإنَما هي خلاصة لأهم النتائج لیست الخاتمة نهایة حاسمة للبحث ولا محطته الأخیرة

:تي توصل إلیها البحث، والمتمثلة فيالّ  والأفكار

وعلما من أعلام الأدب لمساني في حد ذاته یعد ظاهرة شعریَة ین التعفیف الدّ أنَّ 

  .ة وفي خاصَّ ة والأدب الصّ الجزائري القدیم عامّ 

هدافه ومرامیه و فترة من حیث أ،عر العربيالشِّعر الصّوفي ظاهرة متمیَزة في الشّ أنَّ 

عبیر ة في التّ لمساني لهم طرق خاصّ ظهوره، فالشّعراء الصّوفیین وعلى رأسهم عفیف الدّین الت

ات الإلهیة، كما أنّه كغیره من المتصوفین لا یرید من وحیة، وتعلقهم بالذّ عن تجاربهم الرّ 

.شعره أن یبهر الأدباء، وإنّما هو محاولة لترجمة حالة وجدانیة یعیشها 

قصد تحسین ،)الطباق و الجناس(ع بكثرة خاصة ین التلمساني البدیوظَف عفیف الدّ 

.ه بالغ في ذلكنّ إغویة حتى قیل ن قدرته اللّ ة و تبییفظیة و المعنویّ أوجه الكلام اللَّ 

ي من في رسم الصّور التّ ین التلمساني زاخر بالصَور البیانیَة التي تساهم دیوان عفیف الدّ أنَّ 

عب علینا الوقوف علیها بأكملها أو فوس، ومن الصّ شأنها كسب القلوب و التأثیر على النّ 

.حصرها

الأسالیبتي تعد من الّ ، و أكید فكره ومذهبه ومعتقدهوتإثباتف الاستعارة قصد قد وظّ ف    

ها تضع لنا ة لأنّ ف الكنایها وأصابت غرضها، ووظّ عإذا وقعت موقتي تزید الكلام حسناً الّ 

عبیر عنه وتقربه حتى سان عن التّ المعاني في صور المحسوسات فتصور لنا ما عجز اللّ 

  . ایصبح واضحا جلیً 

تي وظفها العفیف التلمساني وبالرغم من الّ )استفهام، نداء، أمر( ةالإنشائیّ  الأدوات أنَّ 

ومن حال إلى  أنَها تصبَ في قالب واحد وهو الارتقاء من مقام إلى مقامتعددها وتنوعها إلاّ 

  .هيالإل حال قصد الفوز بالحبّ 
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اموس القدیم را كبیرا بالقر تأثّ ه متأثّ ومن خلال دراستنا لدیوان العفیف التلمساني نلحظ أنَّ 

  .ىماه لم یخرج على منهاج القدفمن خلال توظیفه للصّور البلاغیّة نجد أنّ 

راسة دیوان العفیف التلمساني لا یزال میدانا خصبا للدّ وفي الأخیر لا یسعنا إلاَ القول أنَّ 

.والبحث بمناهج حداثیة قصد إعادة بعث الحیاة فیه



المصادر المصادر قائمة

والمراجع 
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.روایة ورش عن نافعبالقرآن الكریم 

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر -أ

شمس الدّین، كتاب ناشرون، إبراهیم:قیقسرّ الفصاحة، تح:ابن سنان الخفاجي.1

  .دت ،1لبنان،ط-وتر بی

شید رضا، دار ر محمد :قیقأسرار البلاغة في علم البیان، تح:ر الجرجانيهعبد القا.2

.1988الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

أبومحمد :قیقالوساطة بین المتنبى وخصومه، تح:علي بن عبد العزیز الجرجاني.3

  . م1966د ط ، علي محمد البجاوي ، دار عیسى البابي الحلبي،-إبراهیمالفضل 

القادر الأرنؤوط، بدع: قیقشذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح:ابن العماد الحنبلي.4

.، دط، دت، دار ابن كثیر، دمشق5ج

دار الكتاب ،1،ج)مامیة في كلمة هارونیةإفص حكمة (فصوص الحكم :ابن عربي.5

.دط، دت،العربي، بیروت، لبنان

عاصم إبراهیم الكیالي، دار الكتب :شرحطائف الإلهیة، اللّ :ابن عطاء االله السكندري.6

.، دتجدیدةبعةالعلمیة، بیروت، لبنان، ط

صلاح بن محمد :قیقإعجاز القرآن الكریم، تح:بكر حمد بن الطیّب الباقلانيأبو .7

.1996، 1ط لبنان،دار الكتب العلمیة، بیروتعویضة، 

حقیق أحمد شمس، التعرف لمذهب التصوف، ت):الكلابادي(أبو بكر محمد بن إسحاق.8

.1993، دط،بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة

محمد رشاد :قیقالاستقامة، تح): ةییمابن ت(أحمد بن عبد الحلیم دّینأبو عباس تقي ال.9

  .دت دط،ر،مصدار هجر، الجیزةسالم، 

عبد السلام :قیق، تح1البیان والتبیین،ج:)الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر .10

  .م1998،  دط،بة الخانجي، القاهرة، مصرهارون، مكت

ابراهیم شمس الدین، :قیقالإیضاح في علوم البلاغة، تح:الخطیب القزویني.11

.2003، 1ط، لندن،منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
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